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هدالة حقيقة أولية عن طلينة هذا الدين + وطريقة عمله فى حياة 
البثشسر. . .. ولكتها مع بساطا ٠‏ كلها ما ثنسى + أو 
لا تدرك ابتداء, عن نسيانها أو عدم إدراكها خطأ جسم فى النظر 
إلى هذا الدين : حقيفته الذائية وواقعه التاريخى , -حاضره ومستقبله 
كذلك ! 


أو 


إن البعض ينتظر من هذا الدين ب مادام مِوَلاً من عند الله ل أن 
يعمل فى حياة البشر بطريقة سحرية خارقة غامضة الأشباب !1 ودون أى 
اعتبار لطيعة البشرء ولطاقاتهم الفطرية ٠‏ ولواقعهم الادى ؛ فى أية 
مرحلة من مراحل تمرهم ء وى أية بيئة من بيثاتهم , 

وحين لا يرون أنه يعمل ذه الطريقة » وحين يرون أن الطاقة 
اليشرية الغدودة > والواقع المادى للحياة الإنساتية » يتفاعلان معه » 
فيتأثران به فى فترات ‏ تأثرا واضطا » على حين أنهيا فى قثزاث أخرى 
يؤثران تأثئيا مضادا لانجاهمه » فتقعد بالناس شهواتهم وأطاعهم ٠‏ 
اومعتهم ونقصهم دون تلبية هتاف هذا الدين 2 أو الاتجاه معه فى 
طريقه .. 

حين يرون هذة فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها ‏ مادام 


هذا الدين متزلا من عند الله أو يصابون بخلخلة فى تقتهم جدية اليج 
الدينى للحياة وواقبته . أو يصابون بالشك فى الدين إطلاقا 1 

وهذه السلسلة من الأخطاء تتشاً كلها من خخطأ واحد أساسى : هو 
عدم إدراك هذ! الدين وطريقته » أو تسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة , 
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إن هذا الدين منيج إقى للحياة البشرية . . بم تمقيقه فى حياة البشر 
يجهد البشر أنفسهم فى جدود طاقيم البشرية + وف حدود الواقم المادى 
للحياة الإنساتية فى كل بيثة ٠‏ وييدأ العمل من النقطة الى يكو ابر 
عندها حينا يتسلم مقاليدهم . ويسير بهم إلى انباية الطريق اق -حدود 
طاقتيم البشرية » وبقكر ها يبذلوته من هذه الطاقة . 
وميزته الأساسية : أنه لا ينفل الحظة ء فى آية خحطة وفى أية تمطوة 
عن فطرة الإتسان وحدوه طافته + وواقعم حياته المادى أيضا . وأنه ‏ ىق 
الوقت ذائه يلغ به كما تحفق ذلك فعلا فى بعض الفتزات ٠‏ وكيا 
يمكن أن يتحقق دائما كلا بذلت محاولة جادة ‏ إلى ما لم يبكغه أى منيج 
آخر من صيع البشر على الإطلاق . وق بسر ورلحة وطمأنيئة واعتدال . 
ولكن الختطلأ كله كما تقدم ‏ ينشأ من عدم إدراك طبيعة هذا الدين 
3 من انسيالبا. ومن انتظار المتوارق الممهولة الأسباب على يديه ... تلك 
المتوارق الى تبدل قطرة الإنسات + ولا تبالى طاقاته اللمدودة ٠»‏ ولا تحفل 
واقعه المادى البيق 1 
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أليى هو من عند الله؟ آلبس الله قادراً عل كل شرة ؟ فلاذا إذت 
يعمق هذا الدين ‏ فقط ل فى حدود الطاقة البشرية اللدودة ؟ وتتأئر 
نتائج عمله بالضمعف البشرى ؟ بل لماذا يحتاج أصلا إلى الجهد البشري ؟ 
ثم .. اذا لا يتتصر دااع ولا ينتصر أصحايه دائًا؟ لماذا تغلب ثقلة 
الضعف والشهواث والواقع المادى على رفرقته وشغافيته وانطلاقه أحيانا ؟ 
وناذا يغلب أعل الباطل على أصحابه ‏ وهم أهل الحق ‏ أحيانا !! 

وكلها ‏ كيا ترى .. أسئلة وشبيات ٠‏ تتبع ابتداء من عدم إدراك 
التقيقة الأولية لطبيعة هذا الدين وطريقته .. أو من نسيانها ! 


إن الله قادر ‏ طبعا ‏ على تبديل فطرة الإنسان » عن طريق هق1 
الدين أو عن غير طريقه . ولكنه ‏ سيحانه ‏ شاء أن يملق الإنسان ببذده 
الفطرة للكة يعلمها. وشاء أن مجمل اقدى ثمرة للجهد والرغية ى 
المدى : ٠‏ والذين جاهدوا فينا للبديتهم سبلتا».. وشاء أن تعمل فطرة 
الإفسان دائما » ولا تمحى ولا تعطل : اونفس وما سوّاها . قآشيها 
فجورها وتقراها . قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها ١‏ .. وشاء 
أن يم تحقيق ملبجه الإلهى للحياة البشرية عن طريق الجهد البشرى » 
وى حدود الطاقة البشرية : دإن الله لا يغير ما بقوم حي يغبروا ما 
أن .. درولا دقع الله الئاس بعضهم يعض لفسدت الأرض + 
يبلغ الإنسان من هذا كله بقدر ما يبدل عن الجهد ء وما ينفق 
عن الطاقة ٠‏ وما يصير على الابتلاء فى تحقيق هذا الليج الإفى القىيم , 
وف دقع الفساد عن نفسه وعن الحياة من حوله : «أحسب الناس أن 
0 


انهم مأمقع وو - أن يبيب دن 1 


يتكوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليطمن 
انه الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين + :. 

وليس لأحد من خلق الله أن يسأله ‏ سبحاته ل اذا شاء مقا كله 
على هذا النحو الذى أراده فكان. ليس الأحد من خلقه أن يسأله ل 
سببحائه ‏ مادام أن أحدا من تخلقه ليس. إقاء وليس لديه العم ولا 
إمكاك العلم بالنظام الكلى ذا الكون + ومقتضيات هذا النظام فى 
طبيعة “كل كائن فى هذا الوجود . 

ولاذا؟ ‏ فى هذا القام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جاداء ولا يتأله 
ملحد جاد .. الكؤمن لا يسأله » لأنه أكثر أدبا مع الله الذى يعرقه بذاته 
وصفاته وخصائصه ‏ وأكثر معرفة بطبيعة إدراكه البشرى وحدوده + 
وأنه لم بأ للعمل فى هذا الجال .. وللللحد الجاد لا يسأله ء لأنه له 
يعرف بالله ايتداء ء فإن هو اعتيف بألوعيته عرف معها أن هقا شألهت 
سبحانه ‏ ومقضى ألوهيته : وأنه : دلا يسأل عا يقعل وهم يسألون » . 
لأنه وحده للهيمن العلم يما يقعل , 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع . لا هو مؤمن جاد + ولا عو ملحد 
جاد. ومن ثم لا يجوز الاحتفال بهاء ولا أحدذه مأغيل الجد .. وقد يسأله 
جاهل بحقيقة الألوهية وخصائصها . فالسبيل لتعلم هذا الجاهل ليس هو 
الإجابة المباشرة . إنما هو تعريفه بحقيقة الألوهية وتخصائصها .. حتى يعرفها 
ويسم بها قهر مؤين . أو يححدها ويتكرها فهر ملحد .. ويبذا ينتبى 
الجدل . إلا أت يكون مراء ! والملم منبى عن كلشى فى الجدل حبق 
يكون عراء 1 


م 


والخلاصة الى ننتهى إلبها من هذا الاستطراد فى هذه الفقرة : 
أذ ليس الأبعد ل بخان لد أ لد مه ل اناا أ 
«الإفسان : ببذه الفطرة ؟ وثاذا شاء أن بق فطرته هذه عاملة لا 0 
ولا تعطل ؟ وماذا شاء أن يمل الميج الإلهى لحباته البشرية يتحقق 
طريق اللجهد البشرف ء وق -حدود الطاقة البشرية ع والواقم 5 
حياته * ول يشأ أن يجعله يم يوسيلة خارقة » وبأسباب مبهمة غامضة ! 
ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الخقائق ويعرفها ؛ ويراها 
وهى تعمل فى واقع الحياة البشرية . ويفسر أحداث التاري البشرى على 
ونيا . فيفقه خط سيرها التارضى من ناحية © ويعرف كيف يواجه هذا 
اللقط ويوجهه من ناحية أخخرى , ٠‏ ويعيشى مع ححكة الله وقدره ٠‏ فينطيع 
با الانطباع الصحيح من لاحية ثاللة . 


3300 


هذا اليج الالمى ء الذى يئله والإسلام ه ىق صورئه الهائية ٠‏ ك1 
جاء با مسد صل لله عليه وسلم ء لا يتحقق فى الأرض ء وق دنيا 
اللأس ؛ بمجرد تترله من علد الله. لا يتحمقق يكلمة : كن » الإفية » 
مباشرة لحظة نتزله . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيائه ٠‏ ولا يتحقق 
بالقهر الإلحى على نحو ما يمضى ناموسه فى دورة الفلك وسير الكواكب ‏ 
إنما يتحقق بأن تحمله سجاعة من اليشر. تؤمن به إيأنا كاملا ٠‏ وتستقيم 
عليه بقدر طاقبا وتجتهد لتحقيقه فى قلوب الأأخرين وق حياتهم 
كذلك ؛ وتجاهد هذه الغابة بكل ما تملك .. تجاهد الضعف البشرى 
3 


والموى البشرى فى داخل النفوس . وتجاهد الذين يدفعهم الضعت والموى 
للوقوف فى وجه افدى .. وتبلع ‏ بعد ذلك كله عن تحقيق هذا 
امنيح , إلى الخد الذى تطيقه غطرة البشرء والذى ببيثه لم واقعهم 
الادى . على أن انبدأ بالبشر من النقطة الثى هم فيا غعلا : ولا تتفل 
واقعهم » ومقتضياته فى سير وتتايع مراحل هذا للمتيج الإشى .. ثم تنتصر 
عذه اللياعة على نفسها وعلى تفوس الناس معها ثارة . وتنبزم فى المعركة 
مع نفسها أو مع نقوس الناس تارة .. بقدر ما تبذل من اللبهد. وبقدر 
ما تتخذ من الوسائل الماسبة للزمان ولقتضيات الأحوال . وقبل كل 
شىء.. بمقدار ما تمل حى ذاتها من حقيقة هذا اليج + وعن ترجمته 
ترجمة عملية فى واقعها وسلوكها الذاق . 


موه 


هذه هى طبيعة هذا الدين وطريقته . وهذه هى خطلته اخركية 
ووسياته .. وهذه هى الحقيقة الى شاء الله أن يعلمها للجاعة السلمة وهو 
يقول الها : وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغبروا ما بأنفسهم ٠‏ : وئولا 
دفع الله اناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . «والذين جاهدوا فينا 
لليدينهم سيلنا » . 

وهذه هى الحقيقة التى شاء الله أن يعلمها للجاعة المسلمة فى غزوة 
أحد حينًا قصرت فى تيل حقيقة هذا الدين فى ذوات أنفسها فى بض 
عواقف الغزوة . وحينا قصرت فى امخاذ الوسائل امثاسية فى بعض مواقفها . 
وحينًا غفلت عن هذه الحقيقة الأولبة أو نسيتها ٠‏ وفهمت أن من مقتضى 
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كونها ملمة أن تنتصر حا ! فقال لا الله سبحانه : وأو لا أصابتكم 
مصيبة قد أصبمٌ مثليا قل : أقى هذا؟ قل : هو من عند أننسكم :. 
وقال ها. دولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حى إذا فشلم 
وتنازعم فى الأمر + وعصيم من بعد عا أراكم م٠‏ تبون : منكم من 
يريد الدنيا ومكم من يريد الأآخرة . ثم صرقكم عنيم ليليكم » . 

ولقد تعلمت المباعة المسلمة هذه الحقيقة فى هذه الغزوة ٠‏ لا بالكلام 
ولا بالعتاب ؛ ولكن تعنمّا مع هذا بالدياء وبالالام . ودفعت تمليا 
غائيا : هرية بعد تصر. وخسارة بعد غم , وجراحا لم تكد تدع أحدا 
معافى . وشهداء كراما فييم سيد الشهداء حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ وأغل 
من ذلك كله وأشد وقما على الجاعة المسلمة كلها : جرج رسول الله صل 
الله عليه وسلم » وشج وجهه الكريم » وكسر رباعيته فى قه ٠‏ ووقوعه 
لجتبه فى الحفر الى حفرها أبو عمرو الفاسق ليف قريش مكيدة 
للمسلمين ٠‏ وجهد المشركين له ب صلى الله عليه وملم ‏ وهم 
يطاردونه » وهو مفرد فى ثفر من أصحايه إستشهدوا واحذا بعد واحد 
وعم يذودون عنه ؛ ويئرس أحدهم ‏ أبو دجانة ‏ بظهره عليه يفيه نبل 
الشركين ؛ والتبل بقع فى ظهره فلا يتحرلك .. حبى اب إليه المؤمنون من 
هزيمتهم وحيرتهم » وهم يتلقون هذا الدرس الشاق المرير ! 
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على أنه من اللادحظ الواضح أن ترله المنيج الإفى للجهد البشرى + 
يتول تحقيقه قى -حدود الطاقة البشرية ٠‏ يصلح النقوس البشرية ء» 
ويصلح الكياة البشرية .. تقول هذا لا لتعلل به مشيئة الله سيحاته - 


1 


فى جعلق الأمر على ما جعله . ولكن لنسجل ‏ فقط ل ملاحظة واقعية 
لآثار هذه المشيئة فى حياة العياد . 

ذلك أن حقيقة الإمان لا يم امها فى قلب حتى يتعرض لشماهدة 
الناس فى أمر هفا الإيمان . مجاهدتهم بالقاب بكراهة باطلهم وجاهلينهم 
والعزم على نقلهم منها إلى الحق والإسلام . ومجاهدتهم باللسان بالتبليخغ 
والبيان . ورفض, باطلهم الزائف » وتقرير الحق الذى جاء به الإسلام . 
وجاهدتهم بايد بالدفع والإزالة من طريق الهدى حين يعترضونه يالقوة 
الباغية والبطش الغشوم ! .. وحى يتعرض فى تلك الاهدة للابتلاء 
والأذى ع والصير على الابتلاء والأأذى ء والصير على المزيمة والصير على 
النصر أيضا ‏ فالصير على التصر أشق من الصبر على الخرعة . ثم يثيت ولا 
يرئاب + ويستقيم ولا يتلفنت ؛ ويمضى فى طريق الإيجان راشدة صاعدا . 

حفيفة :الإيمان لا يتم غمامها فى قلب حى يتعرض مجاهدة الناس فى 
أأمر هذا الإعان لأنه يجاهد تفسه كذللك فى أثناء يجاهدته للناس + وتتفتح 
له.ق الإمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا وهو قاعد آمن شاكن ء وتتبين 
له حقائق فى الناس وق الحياة لم تكن لحبين له أبدا بغير هذه 
الوسيلة .ويباغ هو ينفسه و بمشاعره وتصوراته ٠‏ وبعاداته وطباعه والفعالاته 
واستجاباته » ما لي يكن لبيلغه أبدا يدون هذه التجربة الشاقة العمسيرة . 

وهذا بعض ما بشي إليه قوله تعالى : «ولولا دقع الله التاس يعقهم 
يعض لفسدت الأرض .٠‏ وأول ما تفسد ؛ فاد النقوس بالركود الى 
تأسن ممه الروج + وتسترخى معه الهمة ٠‏ ويثلقها الرخاء والطراوة .ثم 
تأسن الحياة كلها بالركود . أو بالحركة فى محال الشهوات وحدها . كا بقع 
ب 


كلأم حين تبتلى بالمرخحاء ! 

فهذه كذلك عن القطرة التى قطر الله الثامن علييا . كقد مغل صلاح 
هذه الفطرة فى المجاهدة لإقرار مرج الله للحياة البشرية ٠»‏ عن طريق 
الجهد البشرى . وف حدود الطاقة البشرية كذلك . 

ثم إن هذه الجاهدة وما يصاحيا من الابتلاء ٠‏ هى الوسيلة العملية 
التمخيص الصفوف . بعد تمحيص النفوس ولتنقية المياعة من المسطلين 
والمعوقين والمرجفين ؛ ومن ضعاف النفوس والقلوب ٠‏ ومن الغتادعين 
واكنافقين واللرائين .. 


وهذه هى الحقيقة الْتى شاء الله أن يعلمها للجاعة المسلمة وهى 
تتعرض للامتحان ؛ وتتعرض للابثلاء ٠‏ وتتكشض فيا خفايا التفوس + 
كا تتميز فيها الصفوف . تحت مطارق الابثلاء ومشقة التجربة + وهرارة 
الآلام , 


وهذه هى الحقيقة التى شاء اله أن يعلمها للجاعة المسلمة ع وهو 
بعقب. على أحداث الغزوة . فيقول لا » ردا على سؤال المسلمين : «أى 
هذا ؟: دقل : هو من علد أنفسكم؛ .. ثم يعقب على هذا بقوله : 
دوما أصابكم بوم التق الجمعان فيإذن الله . وليعلر الؤمنين وليعلم الدين 
نافهوا .. دوما كات ألله اليذير المؤمنين على ما آنتم عليه حت عيز اليك 
من الطيب ء .. : وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا بمب 
الظالين ٠:‏ ومحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين ؛ ... كل ذلك 
ليسظر فى حهم أنه مع أن ما أصابهم كان سيب تقصيرهم فى تسيل 


ان 


حفيقة الإيمان كاملة فى مشاعرهم وتصرفاتهم فى الغزوة .. فإنه كذلك كان 
لخرهم فى الباية بفضل الله علييم ء وتجاوزه عن تقصيرهم ٠‏ واتاذ 
نتائجه مادة لتعليمهم وتمحيصهم وتطهيرهم ٠‏ وغييز صفوفهم .. وكله 
خير لأنفسهم ولباتهم فى الباية المطاف .. 

ولا يتم تام القول فى حطلبيعة هذا الدين: وطريقته ٠‏ حى تضيف إل 
تقك الحقيقة البى نرجو أن تكون قد كشفنا عنبا فى هذا البيان .. تكلة 
ضرورية ها لايد من بيانا كذلك : 

إن كون هذا المبج الالطى متروك تحقيقه للجهد البشرى ء فى حدود 
الطاقة البشرية ء وق حدود الواقم المادى للحياة الانسانية فى شى 
المدارج » وشئّى البيئات .. لا بعتى استقلال الإنسان نائيا بهذا الأمر + 
واتقطاعه عن قدر الله وتدبيره » وعدده وعونه وترقبقه وئيسيره .. غتصور 
الأمر على هقا النحو عتالف فى أصوله لطبيعة التصور الإسلامى , 

ولقد بينا فيا سات أن الله ب سبحائه بد يساعد من يجاهد للهدى : 
«والذين جاهدوا فيئا لليدينهم سبلن » .. وأنه يغير حال الناس حين يفرون 
ما بأنفسهم ع وأنه لا يغير ما بيم حي يغيروا ما بأنفسهم : إن الله لا 
بغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم 0. 

وهذان النصان يوضحان لنا العلاقة بين الجهد البشرى الذى يبذله 
الناس ؛ وعون الله ومدده الذى يسعفهم به + فييلغون به ما يجاهدون 
فيه من اير والهدى والصلاح والفلاج . 


غإرادة الله هى القاعلة فى اللياية ؛ و يدونبا لا يلغ «الإنسان ه بذائه 
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شيئاً » ولكن هذه الإرادة ثمين من يعرف طريقها ٠»‏ ويستمد عوتها 
ويجاهد فى الله ليلغ رضاه . 

وقدر الله ب مع ذلك كله ب هو الذى يحيط باناس والأحداث ٠‏ 
وهو الذى يم وققه ما يتم من أبتلاء + ومن خير يصيبه التاجحون فى 
هذا الابتلاء ‏ 

وهذه هى الحقيقة التى شاء الله ب سبحانه ‏ أن يعلمها للججاعة 
المسلمة . وهو يبين ها فى التعفيب على غزوة أحد أسباب المنصر وأسباب 
المزيمة ب من عملها ‏ ثم يككشف اها عن حكة الله من وراء' الأبتلاء 
كله » ومن وراء النصر وامزيمة ٠‏ وعن تدبيره كذلك و ولقد صذقكم 
أله وعلده إذ تحسونهم بإذنه . حي إذا فلم وتنازعم فى الأأمر » وعصيمم 
من بعد ما أراكم ما تيرن : منكم من بريد الدنيا ومثكم عن بريد 
الآتعرة . ثم صرفكم عنيم لينليكم . وليعرفهم سته الشاملة . ومردها فى 
الباية إلى مشينته الطليقة وقدره النافذ من وراء الأسباب والوقائم : .إن 
بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . 
وليعلم الله الذين آمنوا ء ويخذ مدكم شهداء ٠‏ والله الا لمعب الاين . 
وحص اله اللدين آمنوا ويمحق الكافرين ٠‏ . 

وإذن فهى ‏ فى الهاية ‏ تذبي الله ومديثته وقدره ٠.‏ ليت ما يريده 
عن وراء الأمباب والأحداث ء وهو الأمر الذى لا يسأل عنه سبصاله : 
لأنه شأئة الإفى ء الذى لا يسأل عله .. ومذه هى الايمان 
الكبرى التى لا يم فى النفس إلا باستقرارها غخيا ء واطمثتاتها إلها .. 
وهى التكملة التى لابد منها للا قررناه فى هذا الفصل عن طبيعة هذا الدين 


1 


وطريقته .. بلا تعارض بن طرق هذه الحقيقة فى بحس المسلم ٠»‏ النى 
يتوق قلبه حقيقة هذا الدين ء كا أنزها الله. ولا يعارضها بتصورات 
ومقررات ليست مستقاة من كتانب الله .. 


ا 


منهج متفرد 


والآن يقول قائل : إذا كان الإسلام » وهو منهج الله للحياة 
البشرية ٠»‏ لا يتحقق فى الأرض وفى <نا الئاس ء إلا بالجهد البشرى 2 
وفى حدود الطاقة البشرية » وفى حفود الواقع الادى للحياة الإنسانية فى 
البيئات الحتلفة .. فا ميزته إذن على المناهج البشرية ء الثى يضعها البشر 
لأنفسهم » ويلغون مها ما ييلغه جهدهم » فق حدود طاقتهم وراتعهم ؟ 
ولاذا يحب أن نحاول تحقيق ذلك المبج ء وهر يناج إلى الجهد البشرى 
ككل منيج ؟ فلا يتحقق منه شئ بمعجزة خارقة » ولا بقهر إلى ملزم ؟ 
وهو يتحقق فى حياة الناس ع فى حدود فطرتهم البشرية » وطاقتهم 
العادية + وأحواهم الواقعية ؟! 


0 
ونحن متزمون بمحاولة تحقيق ذلك المبج ابتداء لتحقق لأنفسنا صفة 

الإسلام . فركن الإسلام الأول : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله .. وشهادة أن لا إله إلا الله » ممناها القريب - إقراد الله ب 
سبحانه ‏ بالألوهية » وعدم إشرإك أحد من خلقه معه فى خاصية ولحدة 
من نخصائصها.. وأولى خصائص الألوهية : حق الحاكمية المطلقة ع 
الذى يتشأ نه حق التشريع للعباد ؛ وح وضع المناهج لخياتهم ٠‏ 
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وحق وضع القم الى تقوم علييا هذه الياة . فشهادة وأن لا لله إله 
الله لا تقوم ولا تتحقق إلا بالاعتراف بأن لله وحده حت وضم الموج 
الذى تجرى عليه الحياة البشرية ؛ وإلا بمحاوئة تحقيق ذلك الموج فى 
حياة البشرء دون سواه .. وكل من ادعى لنفسه حق وضع ملبج للياة 
جاعة من الناس + فقد ادعبى حتق الألوهية علييم ١‏ بادعاته أكير 
خصائص الألوعية . وكل من أقره منبم على هذا الادعاء ققد اتذذه إها 
٠من‏ دون اللهاء بالاعتراف له بأكير خصائص الألوهية .. وشهادة أن 
حسها رسول الله » معناها القريب : التصديق أن هذا الذبج الذى بلغه 
لنا من الله » هو حقا عبج الله للحياة البشرية » وهو وحده المبج الذى 
نحن ملزمون بتحقيقه فى حياتنا وفى حياة البشر جميعا , 

ومن ثم فنحن مازمون بمحاولة تحقيق ذلك اليج + لحقق لأنفسنا 
صفة الإسلام الى ندعييا. وهى لا تتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا 
الله ؛ وأن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة لا تقوم إلا بإفواد انقد 
بالألوهية . إفراده بحق وضع مليج الحياة . واولة تحقيق ذلك اليج 
الذى جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. 
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ونغن ملزمون بمحاولة نمقيق ذلك اليج لأسباب تتعلق بالميج ذاته . 
فهر وحده. الج الذى يحقق اكرامة :٠اللإنسان‏ » ويمحه الخرية 
أللحقيقية » ويطلقه من العبودية .. هوب وحده_ الذى يحقق له التتحرر 
الكامل الشامل المطلق ‏ فى حدود إنساليته وعبوديته لله التحورر من 
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العبودية للناس بالعبودية لله رب الناس .. وما من منج آخر فى الأرض 
يحقق هذه للخاصية إلا الإسلام .. ذلك أنه بريائيته ع ال تفرد للف 
سبحانه ‏ بالألوهية » ومن ثم تفرده ‏ سبحائه ‏ بحق الشاكمية التى تشرع 
للئاس ملبيج حياتهم . . يجعل للناس إلا ولحد؛ ؛ وسيدا واحدا. ٠‏ ويلع 
أن يكون بعضهم آلفة ليعض ؛ الهم حق الحاكدية بعضهم على بعض + 
وحم حى السيادة بعضهم على بعض » فى عقابل العبودية التى يتمم با 
من يقرون لحؤلاء الآنفة مخصائص الألوهية !1 

وف هذه الخاصية يتفرد الميج الإفى . لا باللفظ والدعوى » ولكن 
بالحقيقة والواقع .. ومن ثم كانت دعوة الرسل جميعا ‏ عليهم الصلاة 
والسلام . هى إفراد الله بالأنوهية ؛ وإذكار كل خخاصية من خصائصها 
على غير القد سبحائه س من عبيده ٠‏ الذين يتآلمون » فيدحون حق وضع 
المناهيج خياة عباد الله ؛ ويقرهم على هذا الادعاء عن لا يؤمنون بوحدانية 
الله ؟ 

ولققد قال الله عن اليهود والتصارى : داتخددوا أحبارهم ورهيائهم 
أربايا من دون الله وللسيج أبن غريم . . وما أمروا إلا ليعيدوا إها واحدا ء 
لا إله إلا هواء سبحانه عا يشركون:.. وهم مم يكونوا يعبدون الأحبار 
والرعبان ؛ إنما كاتو! ‏ ققط ل يقرون الهم بحق التشريع لهم من د 
الها ..وبمق اوضيع لنناسج. للياتيم ابالتشريع د قال الله لهم : 
اتوم اانا وإلهم اخالفوا عن أمر الله حم بالتوحيد . 8 
مشركون .. 

روى الإمام أحمد والرمذى وأين جرير من طرق » عن عدى بن 

14 


حاتم رفى الله عله أنه الا بلغته دعوة رسوك الله 39 الله عليه 
وسلي- غر إلى الشام » وكان قد تنصر فى الجاهلية . قأسرت أخته وجياعة 
من قومه . ٠‏ )نز يل قا شل مه عله يلو - على أعجه وأعطاها . 
فزجعت إلى أخيها فرغبته فى الإسلام ٠‏ وف القدوم على رسول الل صلى 
الله عليه وسلم فتقدم عدى إلى المديتة ء وكان رئيسا فى قومه طيئ . 
ابوه حاتم الطافى المشهور بالكرم . فتحدث اللاس بقدومه . فدخخل على 
رسول الله صلى الله عليه وس وفى عثق عدى صليب من فضة- وهو 
يقرأ هذه الآية : واتخذوا أحبارهم ورهباتهم أريابا عن دون الله .. 
تال : فشلت : إنْهم فى يعبدوهم. فقال : ويلى ! إنهم حوموا علييم 
الخلال ء وأحلوا هم الحرام ٠‏ فاتبعرهم 2 فذلك عبادتهم إياهم ؛ ! 

وقال السدى : استتصحوا الرجال ع وليقوا كتاب الله وراء 
ظهررهم . ولخذا عال تعالى : وما أمروا إلا ليعيدوا إطا واحداء ع أى 
الذى إذا حرم الثئ فهر الخرام ء وما حلله فهر الحلال » وما شرعه 
اتبع » وما حكم به تفل .. 

والإسلام وحده هو الذى يفرد الله سبحاله ‏ بالعبادة ع حين يفره 
بالخاكمية وححق وضع المميج لحياة التاس . ومن ثم فهو وجده ب الذ 
يطلق اللاس من العبودية لغير الله ... ولهذا فندحن ملزمون يمحاولة تحقيق 
هذا المج دوت سواه ! 


ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذللك المبج » لأتهس بربائيته ‏ هو اليج 
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الوحيد ليبرا عن تتائج الموى الإنسافى ع والضعف الإنساق ء والرغية 
الإنسائية فى القع الذاق ؛ وى تمقيق ذلك النفع عن طريق التشريع . 
لشخص المشرع . أو لأسرته , أو لطيقته . أو لشعبه . أو شه , فواضع 
ذلك للنيج هو الله. وهو سبحاته رب البشر أجمعين. هو لا يشرع 
لبحالي نقسه ؟ ولا ليحابى طبقة من البشر على طبقة ! ولا ليحابى شعبا 
على شعب ! ولا ليحابى جنسا على جنس ! 

والتشريع البشرى ١‏ الذى يصنعه قرد تحاكم أو أسرة حاكمة ء 
أو طبقة حاكمة »؛ أو أمة حاكمة , أو جئس احاكم ... يستحيل ا 
بحسب فطرة الإسات أن يتجرد من الموى ع ومن مراعاة مصلحة واضع 
التشريع . 

فأما حين يكون منبج الله هو الذى يكم حياة البشرء فنتق هذه 
الصفة ويتحقق 5 اقيق الشامل الكامل ٠:‏ اذى لا يلك ميج لخر 
من ماهج اللشر أن يحققه فى صورته هذه. لأنه ئيس بين هذه الناهج 
كلها ما يكن أن يشجرد من عوامل اقرى الإنساق ء والضعف الإنساق 
والحرص على المصلحة الذائية فى صورة من الصور. 

وقد يخطر لقائل أن بقول -حين يسمع الترجيبات الربانية الرفيعة فى 
إقرار هذا العدل الشامل الكامل ء الذى لا يتأثر بالهوى ء ولا يتأثر 
بالعصبية والقرابة من مثل قوله تعاق للجاعة السلمة > «يأيها الذين آمنوة 
كونوا قرامين لله شهداء بالقسط ١‏ ولا يجرمنكم شتآن قوم على أله 
تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقرا الله إن الله خبير با 
تعملولة ؛ .. 


ا 


قد يخطر لقائل أن يقرل : وما هى الضمانات الى تجعل اللمباعة 
السلمة تحقق هذا العدل الذى يدعوها الله إثيه ٠‏ ويأمرها به ؟ 

والضيانة الحقيقية للمايج الإسلامى كله كامنة فى ضمي المسلم ؛ منبعثة 
من إيانه . فت وجد الإهان بهذا الدين وجدت معه أقوى ضياثاته . 
والسلمون يتعلمون عن ديهم أن مقومات وجودهم وانتصارهم والفكين 
حم فى الأرض ع تقوم كلها على الوقاء بيذه التوجييات + وإلا' تعرض 
وجودهم للزوال ء واتقلب التصارهم هزية » وذعبت ريحهم وذلوا. 
وعم يسمعون الله سبحاته ‏ بقول لهم : «وليتصرن الله من ينصره . إن 
الله لقوى عزيز. الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة ٠‏ وآنوا 
الزكاة » وأمروا بالمعروف ومبوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور» .. ويوقنون 
أن الله سبانه لا يماييم حين يدون عن الطريق . 

واطهاعة المسلمة غيانة حقيفية لتحقيق هذه التوجيبات. فهى تقوم 
على هذه العقيدة . وتأعذ نفسها بالتزام ما أثرنها الله . وترى فى كل 
إهمال أو تفريط نذيراً بسوه يلحقها كلها » ولا يصيب الذين ظلموا مها 
اخخاصة .. 

ومن ثم تحن مدزمون بتحقيق ذلك المبج ء لتحقيق ذلك المدل 
الشامل الكامل + الذى لا يتحقق إلا فى ظلى هلا اليج المتفرد ‏ 

ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك اليج ء لأنه وحده المبج اميأ 
من ثتائج الجهل الإساق والقصور الإنساق ‏ براءته من ثتائج الضعف 
ا 


البشرى ‏ فواضعه هو خالق هذا الكائن الإنساى العلم ما تصليحه 
ويصلح له. وعو المطلع على غغايا تكوينه وتركيبه » وضقايا املابسات 
الأأرضية والكونبة كلها فى مدى الحياة البشرية كذلك .. فإذا وضع له 
عنهجا كان ملحوظا فى هذا الهج كلل هذه العوامل الى يستحيل عل 
البشر أقرادا ومعتسعين فى جييل من الأجيال ب وف جميع الأجيال 
كذلك- أن يطلعوا علييا. لأن بعضها ف حاجة إلى امتحضار جميع 
التجارب والظواهر للحياة البشرية فى جميع أجباها السابقة والحاضرة + 
والمستقبلة التى لم توجد بعد وهذا ستحيل ‏ وبعضها فى حاجة إلى 
الاطلاع على كل احفايا الكون أحيطة بالإنسان .. وهذا مستحيل كذلك ل 
وذلك ١‏ إلى قصور الإدراك البشري ذاته عن لمكم الصحيح للطلق 3 
على ما يمكن أن تستحضر فيه العججارب واللواهر 1 لأنه كوم بطبيعته 
غير المطلقة ‏ ويحكوم مؤثرات الموى والضعف الأخرى . فلن 
الحكم ف منبج يوضع «للكائن الإنسانى , ؟ 

ومن ثم يقود الله تعالى : دولو الي ليق أهواءهم لفسدث 
السياوات. والأرض » .. ويقول : ثم جعلتاك على شريعة من الأمر 
فاتيعها ولا تنيع أهراء الذين لا يحلمون ٠‏ - 


والناس كلهم لا يعلمون .. لا يمون ذلك العلم الطلق ٠‏ الذى 
يحتاج إليه وضع منبج للحياة البشرية . . ومن ثم لا يكون لهم إلا الفرى 
وإلا الجهل حين يتصدون 8 ليس من شأنهم » ولا ليس من 
اختصاصهم .. فوق أدعائهم منقاصية من خصائص الألوهية .. وهو نم 


عظيم . وشر عظم ! 


اليرئية 


عر 


يفا 


ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذللك المج لأله. وحدهب المميج الذى 
يقوم نظام الحياة البشرية خيه على أساس من التفسير الشامل للوجود . 
ولكان الإنمان في هذا الوجود. ولغاية الوجود الإنساى ‏ كا هى ىق 
الحقيقة لا كيا يرسمها الجهل والضعف والموى البشرى ؛ في أى تصور 
تحر غير رباق . 

وهذا هو الأساس السلم القوبم الوحيد لقيام نظام للحياة البشرية على 
جذوره الطبيعية. فكل نظام -فياة البشر لا يقوم على أساس من هذه 
العفسير الشامل لا يقوم على جذوره الطبيعية ؟ وهو نظام مصطنم لا 
يمكن أن يعيش طويلا. وهو مصدر شقاء لليشر طوال مدة قيامه فيهم + 
حتى تخطمه قطرتهم وترجع إلى الأصل السليم القوم . 

وهذا التفسير الذى يتضمنه ذلك اليج الإقى هوب وحده_ التقسير 
الصحيح . لأنه من صنع خخائق الوجود » وخالق الإنسان ٠‏ العلم حقيقة 
الوجود وقيقة 8 ٠‏ وكل تفسير آخبر لفوجوداء ولمقام الإنسان 
فيه » ولغاية الوجود الإنساق من صنع الإنسان نفسه ء هو تفسير قاصر ء 
لأن الوجود عر من الإنسان. فهناك استحالة فى أن يسنم اله الإنسات 
تفسيراً شاملا. ولأن تحديد غاية الوجود الإنسافى تمتاج إلى عل احائق هذا 
الإنسان وما أراده من شللقه . كيا جا إلى تجرد من الموى فى تحديد هذه 
الغاية ! الأمر الذى لا بتيسر للإنسان أبدا . 

والذى براجع سجل الفلسقة الى حاولت تفسير الوجود » وتفسير 
مكان الإنسان فيه » وتفسير غاية الوجود الإضاق ءيقع على ركام 
عجيب . فيه من المضحكات الساذجة بقدر ما فيه من السخف 
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والافتعال. حى ليعسجب الإنسان ؛ كيف نصدر هذه التصورات عن 
«فياسوف» !! الولا أن يتذكر أن هذا الفيلسرف إنسان + لا بملك إلا 
أداة العقل البشرى. وأن هذا ليس عمال العقل البشرى . وأن عؤلاء 
الناس «الغلاسفة ٠‏ ! هم الذين زجوا بأنفسهم فى عمال لا منارة لحم 
غيه , إلا تلك الذبالة الموهوبة لهم عن الله لشأن آخر غير هذا الشأن ٠‏ 
ومجال آخر غير هذا الجال , ثأن تملك فيه أن تجدى . وممال تملك فيه 
أن تنير.. ذلك هو شأن الحياة الواقعية ٠‏ وذلك هو مجال الخلافة ق 
الأرض . وقق المج الإلمى . مع التطلع إلى فضل الله وعونه 6 فيا يجده 
به من تفسير شامل للوجود » ولغاية الوجود الإسانى .. وقوله الفصل 
وهو الحق.. وقد تضمن مبجه ذلك التفسير بالقدر الذى يترم عليه 
التصور الإنسانى الصحيح . وبالقدر الذى يقوم عليه كذللك نظام حياته 
على جذوره الطبيعية . 

غنمحن متزمون بمحاولة تحقيق ذلك المبج » ليقوم نظام الكياة البشرية 
على جذوره الطيعية . وئيس نالك ميج آخر ٠‏ تواغر فيه هذه اللياصية 
الفى لايد منها , 


000 


ونحن أخيرا ملؤدون بمحازلة تحقيق ذلك ابيع لأن وحده اليج 
الذدى يتنامق مع نظام الكون كله . فلا ينفرد الإنسان بمنيج لا يتنامق مم 
ذلك النظام . على حين أنه عضطر أن يعيش فى إطار هذا الكون ٠‏ وأن 
يتعامل يجملته مع التظام_الكوق .. 


لكا 


والتناسق بين منبج حياة الإنسان ومليج -حياة الكون هو وحده الذى 
يكقل للإنسان التعاون مم القوى الكونية اطائلة ؛ بدلا من التصادم 
معها. وهو حين بصطدم معها يتمق ويسحق ء ولا يؤدى وظيقة 
الخلافة فى الأرض ء كبا أرادها الله له . وحين يتناسق مع نواميسن الكون 
ويتوافق » ُلك معرفة أسرارها » وتسسخيرها » والاتفاع بها فى حياته . 
لا ليحترق ينار الكون ولكن ليطبخ ويستدقئ' ويستضىء !!! 

والفطرة البشرية فى أصلها متناسقة مع ناموس الكون .. فحين يخرج 
الإنسان ينظام حيائه عن ذلك التاموس ء فإنه لا يصطدم مع الكون 
افائل فحسب ؛ بل بصعلدم أيضا بقطرته الى بين جنبيه ٠‏ قيشق ويتمزق 
ويحار ويقلق ؟ ويجياكيا تميا البشرية اليوم فى عذاب تكد ؛ على الرغم 
من جميع الانتصارات اتعلمية ٠‏ وجميع التيسيرات الخضارية المادية . 

إن هذه البشرية تعافى من الشقاء والقلق والخيرة والاضطراب ٠‏ 
وتبرب من واقعها النقسى بالأقيون والحشيش والمسكرات . وبالسرعة 
لمجنونة » والغامرات اللمقاء ؟ وهبالتقاليع » السخيقة ... وذلك على 
الرغم من الرتاء المادى والإنتاج الوقير واللبياة الميسرة ء والفراغ الكثير.. 
لا بلى إن الخواء والقلق والحيرة تلعضاعف كلها كذا تضاعف الرخاء المادى 
والتيسيرات الحضارية .. 

إن هذا التواء المرير يطارد البشرية كالشبح الرعيب . يطاردها قرب 
منه ‏ ولكا تنتبى كذلك إلى خواء عرير. 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية المترقة بالتيسيرات المتصارية ‏ 
وق مقدمتا أمريكا والسويد ‏ حي يكون الانطباع الأول فى حسه أن 
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هؤلاء قوم هاربون ! هاربون من أشباح تطاردهم . عاربون من ذرات 
أنفسهم .. وسرعان ما يتكشف له الرخاء للادى والمتاع اللسى والإشباج 
الجسى إلى حد القرغ فى الوحل .. سرعان ما يتكشف له هذا كله عن 
الأمراض العصبية والتفسية ٠‏ والشذوذ الجسى » والقلق العصبى . 
والمرض والهتون , والريمة الشاذة ٠‏ وفراغ اللياة من كل تصور إنساق 
رع 
لقد أحوزت البشرية ‏ عن طريق العلي - انتصارات سخمة فى عالم 
الصحة والعلاج من الأمراض الجسمية . فكشفت من الأدوية ووسائل 
التشخيص رالعلاج عا يعد انتصارات رائعة ‏ وبخاصة بمد كشف مركبات 
السلا والبدلين وللايين .. 
ولقد -حققت فى عالم الصناعة والإنتاج ما يشبه اللتوارق ... وما ترال 
فى طريقها صعدا فى هذا المجال , 
ولقد أحرزت اتنصارات باهرة فى كشوف الفضاء ع والأقار 
الصناعية ومحطات الغواء . ومراكب الفضاء ... وما تزاله فى الطريق .. 
ولكن ما أثر هذا كله فى حياتها ؟ ما أثره فى عياتها النفسية 1 هل 
وجدت السعادة؟ هل وجدت الطبأئيئة ؟ هل وجدت السلام؟ كلا ! 
لقد وجدت الشقاء والقلق واللوط .. إِنْها لم نتقدم كذلك فى تصور 
أهداف الياة الإسائية » وغاية الوجود الإنساق . وحين بقاس تصور 
الرجل «المتحضرء لغاية وجوده الإنسانى ء إلى التصور الإسلامى دده 
الغاية » تيدو الحضارة الراهنة لعنة تنحط بالشعور الإتانى إلى 
الحضيض » وتصغر من اهتّاماته وأشواقه وإنسانيته كلها ! 


فا 


إلهم فى أمريكا مثلا يعبدون آئلة جديدة ؛ يتصورونها غاية الوجود 
الإنانى . إله للال . وإله اللذة . وإله الشهرة . وإله الإنتاج 1 ومن ثم 
لا يدون أنفسهم لأنهم لا يدون غاية وجودهم الإنسانى ! وكذلك 
الحال فى الباعليات الأحرى . الثى تعبد آهة مشابية ء لأنها لا تجد إخها 
الحقيق 1 

من أجل هذا كله نحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المايج الإللى 
للحياة البشرية . لزه البشرية, إلى إفها الواحد ؛ وإلى غاية وجودها 
اللائقة بالإنسانية ؛ وإلى الناموس الكوق الذى يشمل الكون كله 
ويشملها . 

وهذه هى المقيقة التى بقررها القرآك الكريم ؟ وهو يستنكر مسلك 
الذين يريدون أن يعجاكسوا إلى غير شريعة للد ه ومتبجه فى الحياة» 
عالقين بذلك عن كل شىء فى هذا الوجود الكبير. 

«أفغير دين الله ييغون ٠‏ وله أسلم من في السهاوات والأرض طوعا 
وكرها » وإليه يرجعون » ؟ 
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مك 


وعدم مم هم 


ثم يقول قائل : ولكن البشرية لم تطير طوبلا على هذا المنيج 
السامق الفريد . فقد تفلتت منه الجياعة التى حققته فى الأرض فترة من 
الزمان ؟ وقد اتجهت البشرية بعده إلى مناهج أخرى لا ترتفع إلى تلك 
القمة السامقة » ولكنا لا تكلف البشرية هذا الجهد الشاق ! 
وقد يبدو هذا القول صحيحا للوملة الأولى . فقد حرص كثير من 
الكتاب على تيت هذا المعنى فى النفوس + وعلى الإيحاء بأن هذا اليج 
غير عملى ولا واقعى ؟ ولا تطيقه طويلا غطرة اليشر ؛ وَإنما هو دعوة 
«سثالية ٠‏ إلى أقن غير مستطاع ! وكان لحم من وراء تثيت هذا الم 
غرض ماكر 4 هو إشاعة اليأس من إمكان اناف الياة فى ظل هذا 
الهج ؛ وتخذيل الجهود النى تبذل لرد البشربة إلى هذا لبج القويم . 
ووجد هؤلاء اللاكرون فى الفتئة الى بدأت بقتل عَيّْان ‏ رقى الله عنه ا 
وما تلاه من الخلااف بين على كرم الله وجهه ‏ ومعاوية ٠‏ وما أعقب 
هذا الخلا من أحداث ... وجدوا فى هذه الفتتة مادة خصية + وى 
الروايات الصحيحة والزائفة علا فرصة ساتحة » الحاولة تبيت ذلك المعنى 
الخييث . طورا بالتلميح . وطورا بالتصريح . حسها واتنهم الظروف ! 
وساعدهم ف هذا المكر ‏ عن غير قصد ويمصن لي سد جياعة من 
و 


المخلصين ألذين ساءهم أن تعترض هذه الفتنة خط الك الإسلامى الصاعد 
فى تلك القترة التاريخية العظيمة . وأن بقع بعض الاتحراف فى تصور 
سياسة الحكم عا كان عليه فى عهد رسوله الله صلى أيه عليه وسام ‏ 
والشبخين بعده. وأن يقع بعض الانحراف في سلوك بعض الأمراء 
أيضا .. ومن ثم يحسون بسبب إرماف مشاعرهم ء أن المد الإسلامى كله 
تند توقف بعد فترة اللافة الفصيرة 1 وينادون بهذه النظرية فى حرارة 
إخلاصهم وشوقهم للقمة السامقة ؟ وحاستهم للصررة الوضيكة الفريدة ! 

وهذا كله يماج إلى إعادة النظر ووإلى دقة النظر ؛ وإ تقدير 
المرامل البشرية. مح تقدير طبيعة هذ! الدين ؛ وعليبعة منبجه لقيادة 
خطى البشرية فى الزمن الطويل ؛ وفى مختلف البيثاتاء وعتتلف 
الظروف . 


3 

إنه ليس صحيحا ‏ ابتداء ‏ أن هذا الميج الإفى ء يكلف النفس 
البشرية جهدا أشق من أن تطيقه أو أن تصير طويلا عليه . 

إنه منج سامق فعلا. ولكنه فى الوقت ذاته منيج قطرى . يعتمد على 
رصيد الفطرة > ويثفق من هذا الرصيد المذخور. وميزته أنه يعرف طريقه 
منذ اللحظة الأولى إفى هذا الرصيد ! 

إنه يعرف طريقه إلى النفس البشرية مند اللمسة الأولى . يعرف دروا 
ومتحنيا فبتدسس إليها بقطف ؛ ويعرفه مدائحلها ومخارجها فيسلاك إليها 
على استقامة » ويعرف قواعا ومقدرائها فلا يتجاوزها أبدا + ويعرف 
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حاجائما وأشواقها فيلبيها تماما'؟ ويعرف طقاتها الأصيلة اثبانية فيطلقها 
اللعمل واليناء ... 

وعل كل رفعته ونظاقنه وسموه وسموقه .. حو تظام وللإنسان 4 . هذا 
الإسان الذى يعيش على سطح هذه الأرض . نظام يأخذ فى اعتياره 
قطرة هذا الإنان بكل مقومائها . وخصائص تكوينه وتركيبه بكل 
مقتضياتها . 

وين نستقيم التفس مع فطرنها ؛ وحين تلى حاجات! وأشواقها + 
وحين تطلق علاقاتها للممل والبناء » فإنها تجرى مع للياة فى يسر 
وطواعية 4 وتمفى مع خط الفطرة الصاععد » إلى القمة السامقة ؛ وهى 
تجد الأنس والاسترواح والطمأليئة والتقة فى خط سيرها الطويل . 


وبعض الذين يتشككون ويشككون فى إمكان نحقيق هذا اللبج 
تروعهم «أخلاقية م هذا المنيج ؛ وأصالة العنصر الأخلاق فى تكوينه + 
وتبوهم تكاليف هذه «الأعلاقية , فيه ؟ ويتصوروتها قيود! وكوابح دون 
انطلاق الإنسان إلى ما يشنبى ؛ وإلى ما تدقعه إليه نوازعه الفطرية 
وأشراقه ؟ 

وهذا وهم ناشئ من عدم إدرالك طيبعة هذا الدين .. 

إن أخلاقية الإسلام لا تتمثل فى جرد مجموعة من القيود والكوايج 
والضوابط الرادعة . كلا ! إنها فى صميمها قرة بناءة » وحركة دافعة إل 


لغنا 


الفو المطرد + وانطلاق إلى الحركة وتحقيق الذات فى هذه الخركة .. ولكن 
ق أسلوب نظيف .. 

إن العمل والإعابية صورة أخلاقية فى هذا الممبيج . فالتبطل والسلبية 
صوية غير أخملاقية ٠‏ لألا تنا غاية الوجود الإنسافى ‏ كا يصورها 
الإسلام ‏ وهى الخلاقة فى الأرض ؟؛ واستخدام ما سخره الله للإنسان 
من قواها وطاقاتها فى التعمير والبناء , 

والجهاد لتحقيق الخو ومكافحة الشر صورة أخلاقية ؛٠‏ تطلق فيا 
عطاقات أساسية فى الكيان الإتساق + بِنا هى فى اعتبار الإسلام طاعة 
يتمثل فيها العنصر الأخلاق فى صورة رائعة . 

وحتى حين تأخد الصور الأنخلاقية التي تبدو فى ظاهرها قيردا 
وكوايح » فإننا نجدها من الجانب الآخر تمثل صورا من الانطلاق 
والتحرر .. والطيركة .. 

تأخذ عثلا صورة ضبط النفس عن الاندفاع مع الشهوات الجنسية 
احرمة .. إلها فى ظاهرها تبدو كبا وكيصا.. ولكا فى حقيقتها تمثل 
التحرر من العبودية هذه الشهوات + والالطلاق من عقاطا 4 واستعلاء 
الإرادة الإنسانية ٠‏ ميث وتختار » مواضع هذه الشهرات ؛ فى حلود 
النظافة الى يوفرها الإسلام + وفى دائرة الطيبات التى أحلها ايه 9" , 


كذلك نأعذ صورة أخرى من صور الأخلاقية .. صورة الإيثار. إنها 


(1) يراجع قصل «ممتمع أنعلاق ء فى كتاب نمو مجتمع إسلامى ٠‏ تحت الطيع ٠‏ وفصل 
القيد والتريةه فى كعاب فى النفس والجدمم ء سد تلب . 


فنا 


قد تبدو تكليقا للنقس + وكناً لها عن القتعم بكل ما تملك » لتؤثر به 
نفسا أخرى.. ولك)ا فى صميمها اتطلاق من الشح ؛ واستملاء على 
الرص + وسعة فى الشعور بالخير العام » الذى لا ينحصر فى إطار 
الذات .. فهى فى يقبا انفلات ونحرر وانطلاق . 

ولا نملك الضى فى عرض الأمثلة الكثيرة على هذا النحو. فمصبنا 
هذه الإشارة ع لفهم حقيقة القيود » الأخلاقية فى الميج الإسلاض . 

إن الإسلام بعتبر الآنام والرذائل قيودا وأغلالا » تشد النفس 
الانسانية وتتقلها وتمبط بها إلى الوحل . ويعد الانطلاق من ؟وهاق الميول 
الفابطة تحررا وانطلاقا » وكل «أخلاقيته» تقوم على هذا الأساس . 


ذلك أنه يعتبر أن الأصل فى الفطرة حو الاستعداه للخير + فالإنسات 
لق فى أحسن تقويم. وإنما يرتد أسفل ساقلين حين يستسمم لغير ميج 
اق : دلقد عطقا الأنسان فى أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين .. 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصاطهات » .. ومن 
القطرة » هو الذى بعينها على الانفلات من 
الخيرة » والتحرر من ربقة الشهوات المقيدة ! 
والإسلام يحرص على قيادة المع البشرى ٠‏ والحيسنة عليه + لينشىء 
فيه حالات وأوضاعا تطلق الأفراد من الانحرافات الدخيلة على الفطرة + 
وتسمح للقوى ال خيرة البائية فى الفطرة بالظهور والتحرر والتفوق ؛ وتزيل 
العوائق الى تحول بين الفطرة والانطلاق إلى الخخير الذى فطرت عليه . 


والذين يظنون أن «أخلاقية » الإسلام تجمل منه عبكا ثقيلا خلل 


فإن اليج الذى يلام 
د الطارئة على الفطرة 
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البشرية + تحول دون تفيقه فى حياتهم » إنما يستمدون هذا الشعور ما 
يعانيه الفرد المسلم » حين يعيش فى مجتمع لا ببيمن عليه الإملام .. 
وحين يكون الأمر كذلك يكون الإسلام باغعلاقينه عبثا ثقيلا فادحا 
بالفعل » يقصي قلهور الأفراد الذين يعيشون بإسلامهم التظيف ٠‏ فى 
تمع الجاهلى القدذر ؛ ويكاد يسحقهم سحقا ! 

ولكن هذا ليس هو الوضع الطبيعى الذى يفارضه الإسلام ٠»‏ وهو 
يفرض « أخلاقيته ٠‏ الرفيعة النظيقة السامقة على الناس .. إن الإسلام نظام 
واقعى . وعن ثم قهو يفترض أن الناس الذين يعيشون بمبجه + يعيشون 
فى مجتمع بييمن عليه الإسلام . وى هذا الجتمع يكون الخير والفضيلة 
والنظافة هى «لمعروف» الذى يعرفه ويصونه كل القائمين على هذا 
امجتمع . ويكون الشر والرذيلة والقذارة حي «لمنكرء الذى تطارده كل 
القوى المهيمتك على هذا اديع أيقا | 

وحين يستقي الأمر ‏ على هذا النحو - يصبح لبج الإسلامى للحباة 
منيجا ميسرا شديد التيسير. بق تصبح الصعوبة الحقيقية هى عالفة الأقراد 
هذا الميج ؛ وبحاولهم الاندفاع مع الشهوات المابطة ؟+ ومقارفة الشر 
والرذيلة . لأن كل القرى الهيمئة على المجتمع حينذ ‏ مضافا إليا قوى 
الفطرة السليمة المستقيمة ‏ تقف فى وجوههم ٠.‏ وتجعل طريقهم المتحرف 
شاقا عسيرا 1 

ومن هنا يميم الإسلام أن تكون الميمنة المطلقة على الجاعة البشرية لد 
ويج الله + ويحرم أن نكرن هذه الميمنة المطلقة لأحد من خلق الله ع 
ولميج من صتع غير للله. وبعد هذا كفرا صريا أو شركا كاملا - كا 
م 


أسلفنا فى مقدمات الفصل السابق ب الإسقام له صورة واحدة » عي 
إراد الله سبحانه بالألوهية.. أى إفراد مجه بالفيمئة على الحياة 
البشرية . لأن هذا هو المعيى المباشر القريب لشهادة أن لا إله إلا الله كا 
أسلقنا . 


كذلك يفترصس الإسلام قيام مجتمع إسلامى يعيش فى ظلله الفرد ‏ 
بديته هذا ء ومملقه الذى يفرضه هذا الدين . ذلك أن الشعور الإسلامى 
للوجود كله ء ولغاية الوجود الإنساق » يتل اختلافا «جوهريا عن 
جميع التصورات الجاهلية ‏ وهى الى يصوغها البشر لأنفسهم فى معزل 
عن هدى الله فى أى زمان وق أى مكان ‏ وهو اعتلاف رئيسى لا يجال 
فيه للالتقاء فى عنتصف الطريق .. 

فلابد إذن من وسط خاص يعيش فيه هقا التصور » يكل قيمه 
الخاصة . لابد له من وسط غير الوسط الجاعل ؛ ولابد له من بيئة غير 
البيئة اللجاهفية . 


هذا الوسط القاص يعيش بالتصون الإسلامى » وبالمبج الذى يتبئق 
منه ؛ ويتتهس أنفاسه الطبيعية فى طلاقة وحرية + ويتمو تموه الذاقى بل 
عوائق من داخله تؤخر هذا الفى أو تقاومه + وبلا عوائق من خارجه 
تسسقه أو تطفي عليه , 

وى عنا الوسل بميا الفرد السلى حياة طبيعية مريمة ؛ لأنه يتنفس 
أنقاسه الطبيعية ؟ ويحد على الخير أعوانا + ويحد فى أتباع «الأخلاقية , 
الإسلامية راحة شعورية ع ورلحة اجتاعية . 


وم 


ويغير هذا الوسط تصبح حياة هذا الفرد متعذرة ‏ أو شاقة على 
الأقلى ومن هنا يتبغى أن يعلم من يريد أن يكون مسلا + أنه لا يستطيع 
أن يزاول إسلامه إلا ق وسط عسلم + يمن عليه الإسلام . وإلا فهر 
واهم إذا ظن أنه يملك أن يحقق إسلامه » وهو فرد ضائع أو مطارد فى 
المتمعات الجاهلية ! 
إن المنبج الإسلامى مبسرء حين يعيش فى وسعله هذا. وهو يفيض 
ان هذا الوسط لابد من وجوده. ويقم توجيباته كلها على هذا الأساس . 

كذلك ليس صحيعا أن هذا اليج يكلف البشرية جهداً أكق من 
الجهد الذى تبذله وهى تميا فى ظل التاهج اللجاهلية . 

إن امتاهج الجاهلية ‏ وهى التي يتخذها البشر لأنفسهم فى معزلك عن 
هدى الله فى أى زمات وفى أى مكان. تسم حيا يشىء من تائج الجهل 
البشرى والضعف البشرى والهوى البشرى ‏ وذلك فق أحسن خالائهات 
فهى من ثم تصطدم بالفطرة البشرية اصطداما كليا أو جرثيا. ومن ثم 
تشى با النفس بقدر ما فيها من التصادم مع قطرة؟ ! 

ثم إنا تسم كذلك بالعلاجات والخلول اليرئية للمشكلات البشرية ‏ 
وكثرا ما تعالج جالبا بإيذاء الجااب الآخر + ونلنك هى القّرة المباشرة 
ذارؤية الناقصة الى لا تلم يجميع الجوائب فى الوقت الواحد . فإذا عادت 
إلى علاج الداء الجديد النى أتثأه العلاج للداء الأول ء أنشأت اهاء 
جديدا ... وهكذا دواليك ... كا تشهد بذلك دراسة التقلبات والأطوار 
الى أنشأتها النظم البشرية والمناهيج البشرية ... الجاهلية ... وهدا وذلك 


م 


يكلف البشرية ‏ ولا شك جهودا أشق من اللبهد الذى تيذله للمليج 
اتكامل الغامل الستقيم مع الفطرة ؛ الذى ينظر إلى مشكلاتيا "كلها من 
جميع اللواتب ء ويضع خا العلاج الكامل الشامل ء النبئن من الرؤية 
الكاملة الشاملة . 
والذى يرلجع سجل الآلام البكشرية » الناشئة من مناهج الجاهلية » 
فى تاريخها الطويل ء لا يحرؤ على القول بأن هذا المبج الإفى بكل 
تكاليفه » وبكل وأخلاقيته » يكلف البشرية من الجهد مالا تكلفه ها 
المنامج الجاهلية 1 
وأيسر ما فى هذا المج أت وهو يضع فى ابه الباوغ إلى القمة 
السامقة- لا يعصف الطريق ء ولا ستعجل الخطى . ولا يتخعلى 
المراحل .. إن المدى أمامد جمد فسيح ؛ لا يجده عمر فرد + ولا تستبحثه 
رغبة فان يخشى أن يعجله اموت أو الفوت عن تحقيق غابته البعيدة ؛ كبا 
بقع لأصحاب للذاهب والناهج الأرضية من البشر القانين ؛ الذين 
يعتسفوت الأمر كله فى جيل واحد ؛ ويتخطون القطرة الحادثة اللنطى + 
ليقفزوا إلى تحقيى صورة براقة تايل هم ؛ ولا يصبرون على الخطو 
الطييعىي اخادئ الطئن البصير.. وى الطريق العف الذى يسلكونه 
تقوم الجازر » وتسيل الدماء » وتتحطم القيم ؛ وتضطرب الموارين .. ثم 
يتحطمون هم فى النباية تحت مطارق الفطرة التى لا تصمد لا الأجهزة 
المصطئعة العسوف ! 
نأما انبج الإسلامى فيسير هينا لينا مع القطرة يوجهها من هنا » 
ويذودها من عناك ؛ ويقومها حين تميل . ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها 
نا 


ولا جهدها كذلك . إنه يصبر علها صبر العارف البصير ١‏ الواثق عن 
الغاية البعيدة المدى » الأكيدة التحقيق .. والذى لا يتم فى الجولة الأول 
يم فى الجولة الشانية » والذى لا يت فى المبولة الثانية يتم فى الجولة 
الثالية .أو 10 أو الي .. أو الألت ! كل ما عو مطلوب هو يذل 
اللبهد والمفى ف الطريق ! 

وكا تنبت الشجرة الباسقة » وتضرب يجذورها ى أعاق الثرية » 
وتتطاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت هذا المبج فى النفس والحياة . 
ويمتد فى بطء ء وعلى هينة. وق ثقة وطمأنيئة .. ثم بكون عا يريد اللد 
أن يكون . 

إن الإسلام يلى بذوره ٠‏ ويقوم على حراسها ؟ ويدعها حينيل نتمو 
غوها الطبيعى اادئ وهو والق من الغاية البعيدة . ومهها يحدث من 
اللبطم أحيانا » ومن الترنجح أحيانا ٠»‏ فإن هذا شأن القطرة .. والزرعة 
قد تس عليبا الرمال . وقد يأكل بعضها الدود . وقد يحرقها الظمأ. وقد 
يغرقها ألرى . وقد تصاب بشتى الآفات . . ولكن الزارع البصير يعلم : 
زرعة للبقاء والغاء » وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى الطويل . 
يعصف 2 ولا قلق . ولا يماول أن ينضجها بغير وسائل الفطرة 5 
اليسيرة .. ومن ثم يصاحبها اليسر + وتسهل تكاليقها على النفوس . 

على أننا لا نحتاج ‏ اليوم ‏ إلى الحديث عا تعائيه البشرية عن 
اعساف المناعيع الجاهلية وأصحابها. وحسبنا ما تأر به من الشقوة فى 
مشارق الأرض ومغارييا. وما يجهر به بقية العقلاء من صبحات الإنذار 
والخطر فى كل مكان .. 


م 


وأخيرا فإنه ليس صحيحا أن هذا لمنيج لم يعش طويلا ‏ كبا يقول 
بعضهم فى خبث وكيد ع وبعضهم فى حاسة وغية ! فإن البناء الروجى 
والاجتاعى والسيامى اء الذى قام على أساس هذا المبيج السامق القريد د 
والذى لم يستغرق يناه سوى قرن ولحد من الزمان . بل تصف قرن فى 
الحفيقة ‏ قد ظل يقاوم جميع الآقات الى تسللت إليه ٠‏ وجميع 
العداوات الت ساورته + وجميع المجيات الوحشية التى شنت عليه .. أكثر 
من ألف عام .ل 

وقد ظلت هذه العوامل الرهيية تساوره وتباجمه وتصال إلى قواعده 
فى إصرار.. ووراءها جميع قوى العام الجاهلى .. فلا تبلغ أن تمطيه عن 
أساسه . ولكلها مع تطاول الزمان ع ومع التجمع والترصد + ومع 
الإصرار والاستمرار » ظلت تنقص مله شيئا فشيئا ٠‏ وتاحرفا به عن 
أصوله شيئا فشيئا + حى أَخنته فعلا وهددته تبديدا خخطيرا.. ومع هذا 
كله فإنها لم تسعطع ل لحتى اللحظة ‏ تشويه أصوله النظرية + فا نزال 
هذه الأصول قادرة على البعث الجديد ٠‏ حين يعتنقها جيل جديد ! 

ولكى ندرك قيمة هذه الحقيقة التاريمية ٠‏ ينبغى أن تنظر إلى ايناء 
أأخرء قام على مبجج جاهل .. ذلك هو بناء الدولة الرومائية .. لقد 
استغرق هذا اليناء قرابة آلعف عام . ثم نحطم فيا لا يزيد بل قر واحد 
تمت ضربات الحون والقوط .. ولم يقم بعد ذلك أبدا. ولا بقيت ىق 
أصوله بقية ينيض عليبا بعث جديد ! 

وهذا هو الفارق الأساسى بين ميج الله ومناهج العبيد ! 

لمم إنه كانت هناك فيرة فارعة فى تاريخ هذا المنيج - وق تاريخ 


م 


البشرية كله ظلت تتراءى فى التاريخ البشرى كله كالقمة السامقة ٠‏ 
تغطاول إلبها الأعناق + وتطلع إلبها الأنظار ٠‏ وهى فى مكاتها السامى 
هناك ؟ 
وهى فرة قصيرة فعلا .. 

ولكن هذه الفزة ليست فى كل العهد الإسلامى .. إنما هى منارة 
أقامها الله ء لتظل البغرية تطلع إليها » وتحاول أن تبلغها كذلك ؛ 
وتتجدد آماها فى بلوغ القمة السامقة ع وهى تدرج إليها فى المرئق 
الصاعد . ويقسم الله هاما بقسم من المدارج ف هذا المرقق . وهى تتطاع 
دائما إلى الثارة الطادية ! 

حقيقة إن هذه الفترة لم تكن وليدة معجزة لا تتكرر ٠‏ وأنها كانت 
غرة الجهد البشرى الذى بذلته الجاعة للسلمة الأول ؛ وأنها مكنة 
التحقيق حين يذل مثل ذلك الجهد مرة أخرى .. 

ولكن هذا الجهد الذى بذلته طائفة مختارة من البشرء قد يكون 
مرصودا لكثير من الأجيال اليشرية القادمة .. لا لجيل واحد ‏ وقد يكون 
نحقيق تلك القمة الفريدة فى ذلك الجيل الواحد ء قدرا من أقدار للها 
لكى يقوم هذا الفوذج فى صووة واقعية تمكن حاولا ٠‏ و تمكن معرقة 
خصائصيا.. ثم يترك للبشرية بعد ذلك فى أجياها المتتابعة ٠‏ أن تماول 
بلوغها عن تجديد ,. 


وقد ظل اليج يؤدى دوره : فيا بعد هده الفثرة » فى مساحات 
واسعة من الحياة البشرية ؟ وظل يقعل فى تصورات اليشرية ونارينها 


2 


وواقعها أجيالا طويلة + وترك عن ورائه آثارا وتتارات فى ححيأة البشرية 
كلها » لعلها هى الى تجسلنا تأمل اليوم ٠‏ فى إمكان البشرية أن تتطلع 


إلى الحاولة من جديك ..- 


ع١‎ 


ود م عع 


منهج موثر 


على أن هذه الإشراقة اللامعة » بلقت من التأثير الدائم فى واقع 
الحياة البشرية ء قدر ها باغته عن البياء والرفعة » ومن العظمة والكال 
وخلفت فى واقع البشربة التارينى من الآثار الباقية ٠‏ ما قد يجمل الجيل 
الخاضر من هذه البشرية اليوم أقدر على المحاولة من سائر الأجبال الى 
خلت ‏ بعد تلك اله فوة الختارة من رجاك الصدر الأول وذلك 
بمساعدة التيارات التى أطلقنا » والرواسب الى خلف؛ » فى التصورات 
والقى + وفى النظم والأوضاع 77 

وستحاول فى هذا الفصل أن للم فى اختصار وإججال يناسبان طبيعة 
هذا البحث المجمل المختصرب بلمحات عن آثار هذه الاشراقة الوضيئة 
الفريدة ٠‏ لا فى تاريخ الأمة الإسلامية وحدهاء ولكن كذلك فى تاريخ 
البشرية يجملها . 

3 

لقَد استطاعت تلك الفئرة أن تنشئ فى واقع الحياة البشرية عددا 
كبيرا من الشخصيات الغوذجية ؛ تتمثل فيا الإنسائية العليا » بصورة غير 
مسبوقة ولا ملحوقة . صورة تبدو فى ظلها جميع الشخصيات البشرية الى 
تأت فى غير هذا الذبج ١‏ أقزاما صغيرة » أو كائنات لم تستكل وجودها 
تنا 


بعد أو كائنات غير متناسقة على كل حال ! 

ولمى تكن هذه الشخصيات الفوذجية التى أخخرجها الذيج الالفى فى 
تلك القزة القصيرة تحادا تعد على أصابع اليدين + إنما كانت مدا 
اكتبيرا ؟ يعجب الباحث كيض النيثقت هكذا سابقة ناضجة إلى هذا 
ال مسترى العجيب ؟؛ فى هذه القترة القصيرة المحدودة. وبعجز عن تعليل 
انبثاقها على هذا النطاق الواسع + وعلى هذا المستوى الفارع ؛ وفى مثل 
هذا التنوع فى الفافج .. اما لم برد هذه الظاهرة الفريدة إلى قعل ذلك 
اشيج الفريد , 

وائهم أن نعرف أن هؤلاء الناس ء اللين تلت فيم نماذج 
الإنساتية العليا : الفاذج الى ظلت فريدة فى سموقها ٠‏ وظلت سائر 
الفاذج على مدار القرون تيدو فى ظلها أقزاما صغيرة ٠‏ أو كاثنات غير نامة 
الوجود .. الهم أن نعرف أن هؤلاء التاس الذين حققوا ذلك انيج 
الإكى فى حباتهم على هذا النحو العجيب ء قد ظلوا مع هذب ناسا 
من البثشر لم عمرجوا عن طييعتهم ء ولا عن فطرتهم + ولم يكبتوا طاقة 
واحدة من طاقالهم الباتية + ولم يكلفرة أنفسهم كذئك قوق طاقلهم .. 
لقد زاولوا كل نشاط إتسانى » وأصابوا من الطيبات كل ما كان متاما 
2 فى بيثتيم وزمائهم 7 لقد أخطاوا وأصابوا ٠»‏ وعثروا ونمضوا ؛ 
واصاييم الضعف البشرى احيانا كما يصيب سائر البشر-. وغائبوا هذا 
الضعف ء واتتصروا عليه أحيانا أخرى .. 


والمعرفة ببذه الحقيقة ذات أصية قصوى . فهى تعطى البشرية أملا 
قويا فى إعادة الحاولة ء وتجمل من واجيها بل تجمل من حقها أن 


إف 


تطلع إلى هذه الصورة الوضيثة الممكتة » وأن تظل تتطلع . فهى صوره 
من شأنها أن تزيد من ثقة البشرية بنقسهاء ويفطرتها ٠‏ وعقدوائها 
الكامتة ء الى يمكن ‏ عندما بوجد المبج الصالح ‏ أن تبلغ با إلى ذلك 
المستوى الإنسافى الرقيع ء الذى بلغته مرة فى تارينها .. فهى الم تبلغه 
عسجزة خارقة لا تتكرر . إتما بلنته قى ظل منبج من طبيعته أن يتحقق 
بالجهد البشرى ء وى حدود الطاقة البشرية . 

ولقد انبئق ذلك الجبل الفارع العظم » من قلب الصحراء ع الفقيرة 
الموارد ع المحدودة المقدرات الطبيعية والاقتصادية والعلمية .. وعلى كل ما 
كان فى هذه البيئة من الموافقات المكرتة لهذا الانيثاق لخائل العجيب ء 
فإن البشرية. اليوم وغداً. ليست عاجزة بفطرعا ء» ولا عاجرة 
مقدرائها » أن تنسح عرة أخرى فى الحاولة » إذا عى انخنت ذلك انيج 
قاعدة لحياتها . 

ولقد ظل هذا للنبج- على كل ما ألم به على مدى الزمن من 
انحرافات ومن ختصومات ومن هجات ‏ يبعث ينافج من الرجال ء فيبا 
عن ذلك الجيل الأول الفارع مشايه ؛ وفيها من آثار واتطياعات .. 
وظلت هده القاذج تؤثر فى الحياة البشرية تأثرات قوية ؛ وتزثر فى خط 
سير الشاريخ البشرى » ونثرك من حوها ومن ورائها نيارات ودوامات 
هاتلة تطبع وجه الحياة ؟ وتلون ماتيا . 

وما يزال هذا المبج قادرا فى كل حين » على أن يبعث بهذه 
الفاذج » كلا بذلت عماولة جدية فى تطبيقه وتحكيمه فى الخياة. على 
الرغم من جميع المؤثرات المضادة ؟ وعلى الرغم من جميع المعرقات من 
حوله وق طريقه , 


15 


والسر الكامن فيه هو تعامله الباشر مع القطرة ؟ واستمداده الباشر 
من رصيدها المكتون . وهو رصيد هائل + ورصيد دام . ويم التق مع 
هذا المنيج تفجرت ينابيعه الثرة ؛ وفاض فيضه المكنون ؟ 


مم 


واستطاعت هذه الفزة أن تقرر فى واقع الحياة البشرية مبادئ 
وتصورات ٠»‏ وقيا وموازين + نم يسبق أن تت 
هذا الوضوح ٠»‏ وبمثل هذا العمق . وممثل هقا الشمول للتشاط الحيوى 
كله. وم بيقع كذلك أن تقررت هذه للبادئ والتصورات والقعم 
والموازين فى واقعم البشربة مرة أخري ‏ وفى ظل أي منيج وأى تظام ق 
الأرض كلها بمثل هذا الوضوج 2 وعثل عذ! العمق ٠‏ وبمثل هذا 
الشمول لانشاط الحيوى كله .. ثم وهذا هو الأهم ‏ بثل هذا الصدق 
واد والإخلاصض والتجرد الحقيق العميق . 

وقد تناولت هذه المبادئ والتصورات . وهذه القيم والموازين ٠‏ كل 
قطاعات الحياة الإنسائية . تناولت تصور البشرية لإلحها » وعلاقاتها به. 
وتصورها هذا الوجود الذى تعيش قيه وعلاقانها بها وتصورها لغاية 
وجودها الإنانى ومكالبا فى هذا الكون ووظيفتها . 

كا تناولت. تبعا لذلك - تصورها لحقيقة الإنسان » وحفوقه 
وواجباته وتكاليقد ٠‏ والقيم الثى توزت بها حياته ونشاطه ومكاتته » والىي 
تقوم علييا علاقاته بريه ع وعلاقاته بأهله » وعلاقائه يأبناء جه + 
وعلاقاته بالكون والأحياء والأشياء . 


5 


ومما تناولته .. الحقوق والواجبات السياسية والاجيّاعية والاقتصادية . 
والأنظمة والأوضاع والروابط الى تنظم هله المقوق والواجبات 
وبالجملة كل قطاعات الحياة الإنساتية فى شى صووها وجوانها الكثرة . 

وقررت فى هذا كله حكها الذى يفردها وعيزها » ويحمل لها طابعها 
الربالى الفريد .. 

وقد تم هذا كله فى وسط محل معاد لمثل هذه البادئ] والتصورات + 
وطده القيٍ والموازين .. وفى وسط عالى متكر لأساس هذه المبادئ 
والتصورات والقيم والغوازين . .وق ظلروف اقتصادبة واججاعية وسياسية 
وعفلية وتكبية دزغية: زعللة- فن شان :ظراهرها :ان: تضادم هده 
الاتجاهات الى قررها الإسلام فى واقع الياة البشرية + للمرة الأول ٠‏ 
أو على الأقل لا ناعدها على الحركة الطليقة . معتمدا فى تجاحه_ قبل 
كل شىء. على رصيد الفطرة البشرية من الاستعداد للاستقامة على النيج 
الإفى للوانق فى صميمه ذه الغطرة- قبل أن تغشما الزثرات 
السطحية ‏ وعلى امتثارة هذا الرصيد + وامتنقاذه من الركام الذى ران 
عليه. وهو رصيد ضعخم » يك .. حين يوجد النبج الذى يستنقذه من 
التبدد والاتطار. لمقاومة تلك المؤثرات السطحية ع الى يظن بعص قصار 
النظر أنما تشل كل شىءق حياة الإضان .. والإسلام لا يغفل هذه 
للؤثرات ولا يبمل آثارها فى الحياة البشربة. ولكنه لا يقف أمامها 
مستسلاء باعتبارها وأمرا واقماً م لا فكالك منه. بل يلجأ إلى استتقاذ 
رصيد الفطرة ؛ ويخميعه ء وتوجييه ٠‏ لتعديل الواقع + فى رفق وتؤدةب 
على تحو ما بينا من طريقته فى العمل فى الفصلل السابق- وينشمى إلى عثل 
3 


ما انثبى إليه فى تلك الفترة » فى مواجهة تلك الظروف المناوئة » احلية 
والعللية ء ونحويلها إلى ظروف مواتية . كا حدث بالفعل فى الجزيرة 
الحربية » وفها وراعها كلك ! 

والبشرية اليوم قد تكون ‏ فى بعفى الجواقب ‏ أحسن حالا وظروفا 
ما يوم جاءها هذا اليج » وأحدث فيا ب فى فترة قصيرة ‏ ذلك 
الانقلاب الشامل ٠‏ وئلك الثورة العظمى ‏ فى رفق ويسر وانطلاق - 
وقد تكون أقدر على العمل بيذا المميج ‏ للأسباب التى ستديها فى قصل 
تال وقد تكون طاقتبا اليوم على مله أكبر. ونخاصة حين نعرف أن 
رصيد الفطرة الإنسائية ‏ على الرغم من كل ما يرسب فوقه من ركام 
الفساد والشر والانغراف ؛ وعلى الرغم من كل ما دده ويسحقه من 
الأوضاع المادبة وللؤئرات الاقتصادية والقكرية ‏ قادر على أن ينتفض + 
ويتجمع ء ويعمل ؛ حين يفلح المج فى استتقاذه وتجميعه وتوجيهه + 
وإطلاقه فى اللاط المتتاسق مع قطرة الإنسان ٠‏ وفطرة الكوت ٠‏ كيا خلقها 
لله. وأن هذا الرصيد من الأصالة » والعمق ٠‏ والضخامة ٠‏ بحيث 
يرجح سائر العوامل الأخرى ء الى تأخذ صورة والواقع » ...قا بال إذا 
كان بعض هذه العوامل اليوم فى صفه وق أتجاعه ؟ 


إن «الواقع » الخارجى يتراءى ء لمن لا يعرفون طبيعة هذا المنيج + كا 
لو كان هو الحقيقة التى لا سبيل إلى تغييرهاء ولا سبيل إلى زحرحتا .» 
ولا سبيل إلى القرد عليها ! 

ولكن هذا ليس إلا وها كبيرا . فالفطرة البشرية «واقم ٠‏ كذلك ‏ 
وهى ليست على استقامة مع هذا الواقع الظاهرى ؛ بدثيل ألما تشق به 


2 


فى مشارق الأرض ومغاريا. وحين لطم الفطرة بوضع من 
الأوضاع ء أو ينظام من النظم ء فقد تغلب فى أول الأمر ؛ لأن وراء 
هذا أ أو هنا النظام قرة مادية تفرضه فرضاً + ولكن الذى لاشك 

قيه أن الفطرة أقوى وأثبت من كل وضع طارئ علييا ء ومن كل قوة 
تسئد هذا الوضع الطارئ . ولابد ها من أن تغلب فى اللهاية ٠‏ وبخاصة 
حين يقودها منبج طبيعئه من طبيعتا .. 

وقد حدفث هذا هرة يوم واجه ذلك المبج الإلهى دواقع : الجزيرة 
العربية ٠‏ رواقع الأرض كلها فاتتصر على هذا الواقع انتصاوا رائعا + 
وبدّل قرانمه التصورية والعملية ؟ وأقامد على أسس جديدة - 

وعذا الذى حدث لم يتم بمسجزة خارقة لا تكرر . ولكنه تحقق ل 
وف سنة اله الدائمة ‏ مجهد بشرى ء وتى حدود الطاقة البشرية .. 
فدلت هذه السابقة على إمكان تكرار هذه الظاهرة 

فا بال إذا كانت اليارات الى أطلقتها تللك الفئة » والرواسب الى 
خلفنا ء فى حاة البشرية ء وفى الواقع التارينى , كلها عوامل مساعدة 
فى المحاولة الجديدة 8 


و أوضاعا واقعية ك اللبادئ والتصورات والقيم والوازين ‏ 
0 تمت وتقهب بانقضاء نلك القرّة. ولكنبا امتدت فى صورة تبار 
متحرك ء مندقم إلى سافات بعيدة فى الأرضى + وإى أحقاب متطاولة 


م2 


من الزمان. وتأثرت با الحباة البشرية كلها على صورة من الصووب 
وأصبحت رصيدا للبشرية كلها ع تتفق منه وتستمد أكثر من ألف عام .. 
رصيدا يؤثر فى تصوراتبا ٠»‏ ويؤثر فى أوضاعها » ويؤثر فى تقائيدها » 
ويؤثر فى علومها ومعاوفها » ويؤثر فى اغتصادها وعراتا > ويذثر ف 
حضارتها كلها تأثرات مغاوتة ؛ ولكنبا مطردة قاعلة فى كل ركن من 
أركان الأرض . وما تزاك بقابا من ذلك التيار تعمل فى واقع الحياة 
البشرية حتى اليوم » على الرغم من جميع القوى الى وققته فى وجه 
هذا المد الخامرء وعلى الرغم من النكة أو التكات إلى اللاهلية 
الاخريقية والجاهلية الرومانية ٠‏ فى العالم الغرنى ٠‏ الذى سيطر على مقاليد 
الأرض أحقابا متطاولة 1 


وقد استفرث فى حياة البشرية من وواء هذه التأثيرات الواقعية. مبادئة 
وقم ٠‏ ونظريات وأوضاع ء قد تجهل البشرية اليرم عصدرها الأصيل » 
وقد تردها إلى مصادر أخرى غير ذلك المج المؤثر. ولكنه ليس من 
المتعدر معرفة أصلها الأول » والرجوع با إلى قعل الميج الاطى + وآثاره 
فى الحياة البشرية . وسنشير فى فصل تالى إلى بعض التطوط العريضة الى 
انتبت البشرية إلى إقرارها اليوم » وكانت منكرة لها أشد الإنكار بوم 

جاءها بها الإسلام » أو مرة ء منذ تيف وثليائة وألف عام ؟ 
ولعله من شأن استقرار هذه المتطوط العريضة فى حياة البشرية 
وأوضاعها الخاضرة ‏ بعد الإنكار الشديد لها يرم جاءها بها الإسلام أول 
مرةء أن نكون البشرية اليوم أقرب ‏ بصفة عامة ‏ إلى تفهم هذا 
اليم » وأقدر كذلك على مله » ولديها منه رصيد واقعى ٠‏ خلفته 
44 


عوجة امد الأول ٠‏ الم يكن لديها يوم جاءها أول مرة ! ولنيها كذتك 
رصيد من تجاربها الخاصة ء فى فيرة التبه والشرود عن هذا المنبج ؛ وما 
أصبحت تعانيه اليوم من آثار هذا التيه وهذا الشرود ‏ مما سيقت الاإشارة 
إليه باختصار ‏ فهذه وتلك قد تكون من العوامق المساعدة على تقبل 
المنيج الإلمى ء والصير عليه لى الجولة القادمة ... بإذن الله.. 


30-3 


ولعله يسن الآن ‏ وقد وصلنا إلى هذا الخد من الإشارات المجملة ‏ 
أن نفصلها بعض التفصيل ء بذكر شى» من مدلولاتم! الواقعية فى الحياة 
البشرية ء من خلال الواقع التارطى ء وبتفصيل شىء عن رصيد الفطرة 
الذى واجه به الإسلام واقع البشرية فانتصر عليه » وقرر منهجه فى وجه 
فلك الواقع .. 


رَصيدٌُ الفطرة 


يوم جاء الإسلام أول مرة وتف فى وجهه دواقم ٠‏ ضخم . راقم 
الجزيرة العربية » وواقع الكرة الأرضية ! .. وقفت فى وجهه عقائد 
وتصورات ؛ ووقفت فى وجهه قيم و ؟ ووثفت فى وجهه أنظمة 
وأوضاع 4 ووققت فى وجهه مصالح وعصيات .. 


كانت للسافة بين الإسلامس يوم سجاء وبين واقم الناس فى الجزيرة 
العربية وفى الكرة الأرضية ٠‏ عسافة هائلة سحيقة . وكانت التقلة الى 
يريدهم علييا بعيدة بعيكاة .. 
وكانت تند «الراقع ٠‏ أحقاب من العاريخ ؛ وأشتات من 
للصالح ؛ وأثوان من القوى ؛ وتقض كلها سدا فى وجه هذا الدين 
الجديد ؛ الذس لا يكت يتغيير العقائد والتصورات » والقم والوازين ٠‏ 
والعادات والتقاليد » والأخلاق والشاعر.. إنما يريد كذلك - وبصر 
على أن يغير الأنظمة والأوضاح ١‏ والشرائع والقوانين ٠‏ وتوزيع الأموال 
والأرزاق. كيا بصر على استزاع قيادة البشرية من يد الطاغوت 
اشاهلة . ايردها إلى الله وإلل الإسلام ! 
اواماهان 0 د 0 
ولو أنه قبل لكائن من كان فى ذلك الزمان إن هذا الدين 
الحديد الذى محاول هذا كله ٠١‏ فى وجه ذلك لواقم ٠‏ الجائل ه الذي 


وه 


تسنده قوى الأرض كلها » هو الذى سيتتصرء وهو الذي سييدل هذا 
الواقع فى أقل من نصف قرن من الزمان > لا لقي هذا القول إلا السغرية 
والاسسبزاء والاستنكار 1 

ولكن هذا ٠‏ الواقع ٠‏ اخائل الضسخم ٠‏ سرعان ما تزحزح عن مكانه ‏ 
اليخليه للواقد الجديد. وسرعان ما تسل القائد الجديد مقادة البشرية 
المخرجها من الظلات إلى النور »؟ ويقودها بشريعة الله » تحت راية 
الإسلام ! 


كيف وقع هذا الذى يبدو مستحيلا كه تقدير عن يتهرهم «الواقع » 
ويسحقهم ثقله . وهم يزنون الأمور والأوضاع ؟ 1 . 


كيف استطاع رجل واحد. محمد بن عبد الله صلى ألله عليه وسلم .. 
أن يقف وحده فى وجه الدنيا كلها + أو على الأقل فى وجه الجزيرة 
العربية كلها فى أول الأمر؟ أو على الأقل فى وجه قريش سادة العيب 
كلهم فى منشأ الدعرة؟ وأمام تتلك العقائد والتصورات ء والقيم 
وائوازين ٠‏ والأنظمة والأوضاع : والمصالح والعصبيات ...ثم ينتصر 
عل هذا كله ؛ وييدل هذا كله 6 ويقيم النظام الهديد ء على أساس 
لمنيج الجديد + والتصور الجديد 8 

إنه لم يتسلق عقائدهم وتصوراتهم ؛ ولم يداهن مشاعرهم 
وعواطفهم ؟ ولم عادث لقنم وقبادتهم ., يعسكن حبق يتمكن .. 
إنه أمر أن يقول لهم ملد الأيام الأول ٠‏ وهو فى عكة ء تتألب عليه 
اجميع القرق : 


فنا 


دقل ياأيها الكافرون . لا أعبد «اتعيدون . ولا ١‏ أنم عابددون ما أغبد ‏ 
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعيد , ٠‏ لكم دينكم ول 
فين 0 

فلم يكعف بأن يعلن هم افراق دينه عن ديليم » وعبادته عن 
عبادتهم ء ومفاصلهم فى هذا مفاصلة كاملة لالقاء فييا. بل أمر كدذلك 
أن بيثسهم من إمكان هذا اللقاء فى المستغبل. فكرر علييم : دولا أنا 
عابد ها عيدتم ولا أن عابدون ما أعيد ؛ .. وباطراد المفاصلة ى هذة 
الأمرء الذى لا التقاء فيه ! «لكم دينكم ولى كين ..١‏ 

وهو كذلك لى يبرهم بادعاء أن له سلطانا سرّيا ؟ ولا عزايا غير 
بشرية ولا موارد سرّبة. بل أمر أن يفول لهم : 

دقل :الا أقرل لكم عندى خزائن الله ء ولا أعلى الغيب ١‏ ولا 
أقول تكلم إفى ملك . . إن أتبع إلا ما يوحى إلى ».. (الألمام :464 

ولم يوزع الوصود بلمتاصب وللمغاتم كن يتبعونه ا حين يتتصر على 
مخائفيه : قال ابن إمحاق : دكات التى صلى الله عليه وسلم - 
تفيه على القبائل فى الموسم . مومسم اليج يقول : «يابى فلات - 
رسول أيه إلبكم 3 يأمركم أن تميدوه ولا تشركوا به شيئا ؟ وأن 0 
ما تعيدون من دونه من هذه الأنداد ؛ وأن تإمنوا بي وتصدقوا لي ؟ 
وتمنسوق حى أيين عن الله ما بعلتى به ه 

قال ابن إسحاق : وحدتى الزهرى : أنه أ بن عامر بن 
صمصعة . فدعاعم إلى الله عز وجل + وعرض عليهم ثقسه . فقال وجل 


عم 


مهم بقال له : بيعجرة بن فراس : والله لو أنى أخدت هذا الف من 
قريش لأكلت به العرب ! ثم قال له : أرأيت إن تمن بايعنالك على 
أمرلك ء ثم أظهرله الله على من خالفلك ء أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ 
0 أفتيدف محورنا 
للعرب ء فإذا أظهرله الله كان الأمر لخيرنا ؟ لا سحاجة الث بأمرلك ؟ فأبوا 
عليه 2.. 

كيف إذن وقع الذى وقع ؟ كيف كوى ذلك الرجل الواحد على قهر 
كل ذلك «الراقم ٠‏ ؟ 

إنه لم يقهره بمعجزة خارقة لا تتكرر. فقد أعلن ب صيلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه لا يحمل فى هذا الحقل عخارقة + ولم يستجيات مرة واحدة - 
لطلبهم للخوارق.. إنما وقع الذى وقع وفق سنة دائمة تتكرر كلا أخد 
الناس بها واستجابوا إليها .. 

لقد وقم الذى وقع من غلية هذا المبج 2 لأنه تعامل_ من وراء 
الواقع الظاهرى ‏ مم رصيد القطرة المكتون . وهو رصيد . كا أسافم 
صكم مال اجا علا فرعم الكلغرف يجين يه ربوج 
ويوجّه ء ويطآق فى تجاه ا 

كان العتقدات القاسدة واحرفة ترين عتى شممير البشرية . وكانت 
الآلمة الزائفة نزحم فناء الكعبة كا ترحم تصورات التاس وعقوهم 
وقلوبهم . وكانت المصالح القبلية والاقتصادية تقوم على كواهل هذه الآللة 
الزائفة » وما وراءها من سدانة وكهالة » ومن ن أوضاع فى حياة الناس 2 


نف 


مستمدة من توزيع خصائص الألوهية بين العباد ؟ وإعطاء السدنة 
والكهنة حق الأشراع للناس + ووضع مناهج الحياة !!! 

وجاء الإسلام يواجه هذا «الواقع » كله بلا إله إلا الله . ويخاطب 
الفطرة التى لا تعرف ها إلا إلا الله. ويعرف الناس بيهم الحق + 
وخصائصه وصفاته التى تعرفها فطرتهم من تحت الأنقاض والركام . 


«قلى : أغير الله أتخد وليا فاطر السماوات والأرض ١‏ وهو يطعم ولا 
يطم ؟ قل : إفى أمرت أن أكون أول من أسلم 0 
المشركين. قل : إفى اخحاف إن عصيت رلى عذاب يوم عظظ 5 
يعرف عله يومئد فقد رحمه ٠‏ وذلك الفوز المين. وإثه يسك الله 
بغر فلا كاشف له إلا هواء وإن يلك بخير فهو على كل شأ قدير. 
وهو القاهر فوق عباده : وهو الحكم الخجير. قل : أى شئ أكبر 
شهادة ؟ قل : الله شهيد ببى وبينكم وأوحى إلى هذا القران لأنذركم 
به ومن بلغ . ألنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد. 
قل : إنا هو إله واحد » وإنى يرئ ما تشركون » 
(الأقام غك قلع 
«قل : إفى تبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله : قل : لا 
أتبع أهواء كم . قد ضللت إذن وما أنا من المهعدين - قل : إفى على بينة 
من رق . وكذيم يه » ها عندى ما تستعجلون يه . إن الحكم إلا للها 
بيقص الحق وهو خير الفاصلين. قل : لو أن عندى ما تستعجلون به 
لقضى الأمر بينى وبيتكم + والله أعلر بالظامين. وعنده مفاتح الغيب الا 
يعلمها إلا هو ء ويعلي ما فى البر والبحر . وما تسقط من ورقة إلا 


وه 


يعلمها » ولا حبة فى ظلات الأرض ١‏ ولا رطب ولا يابس إلا ف 
كناب مبين. وهو الذى يتوقاكم بالايل ٠‏ ويعلم عا جرحت بالتمار عم 
ييعدكم فيه فى أجل سمى ٠ ١‏ ثم إليه مرجعكم ٠‏ ثم يبذكم جا كد 
تعملوت » وهو القاهر فوق عياده ٠‏ ويرسل عليكم حفظة » حتى إذا جاء 

أحدكم الوت توفته رسلا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق . ألا لله الحكنم ٠‏ وهو أسرع الحاسبين. قل هن ينجيكم عن 
ظنات البر والبحرء تدعونه تضرعا وخفية : لأن أنجانا من هذه 7 
من الشاكرين . قل : لله ينجيكم ما ومن كل كرب ٠‏ م 
تشركون . فل ا ل ل 
غت أرجلكم ء أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف 
نصركف الآبات لعلهم يفتقهول : .. 

(الأتمام : حم مع 

واستمعته الفطرة إلى الصوت القديم . الذدى يخاطبها من وراء ركام 
الواقع الثقيل » فى التيه العريض . وثايت إلى إلهها الولحد . وانتصرت 
3 المجديدة على الواقع الثتقيل ! 

وعندما اب الناس إلى إله واحد . امتنع أن يعبد الئاس الناس 
ووقف الجميع رافعى الرؤوس أمام بعضهم البعضن ٠‏ يوم انمنت كل 
الرؤوس للإله الواحد القاهر.فوق عياده. وانيت أسطورة الدماء 
النفاضلة ء والأجناس المتفاضلة + وورائة الشف والحكم والسلطات .. 

ولكن كيف وقم هذا؟ 


و 


لقد كان هناك وواقع » اجتاعى ء وراءه مصالح طبقية وعنصرية » 
مادبة ومعنوية . واقعم سائد فى الخزيرة العربية ٠‏ وسائد فى الأرض من 
حوفا . واقع ليس عمل اعتراض أحداء لأن المضمين بد لا يسأموقه » 
والرازحين شحته لا ينكرونه ! 

كانت قريشى تسمى نفسها «الحمس ٠‏ وتفرض لتفسها حقوقا وتقاليد 
لبست لسائر العرب . وتقف لى المج بالمزدلقة حين يقف الئاس جميعة 
يعرفات ! ويقيمون على هذه الامتيازات منافع اقتصادية يفرضوما على 
سائر العرب ‏ فيحتمون عليهم آلا يطوفوا بالبيت إلا ى ملايس يشتروت 
من قريش ؟ وإلا طافوا بالبيت عراة © 

وكانت الأرضص كلها من حول الجزيرة تعج بالتفرقات القائمة على 
اختلاف الدماء والأجناس وتفاضلها .. 

وكات المجتمع الإإيراف مؤسسا على اعتبار النسب والحرف. ركان بين 
طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم علييا جسراء ولا تصل بينها صلة . 
وكانت الفكومة تحظر على العامة أن يشترى أحد مهم عقارا لأمير أو 
أكبير. وكاث من قواعد السياسة الامانية أن جع كل واحد بمركزه الى 
متحه نيه اه ولا يستشرف كا فوقه . ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير 
الحرفة الى خلقه الل الها. وكان كول إيران لا يولوت وضيعا وظيفة من 
وظائفهم . وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعسها عن يحض كيزا 
واضحا . وكات لكل واسحد مركز ععدد في الجتمع 21 


(1) عن كتانب إبران فى عهد الساسائيين تأليف الروضور أوزتبر سين . نفلا عن كتاب : 
ماذا خسر العالم بالخطاط المسلمين للأسئاط السيد أبو الحسن التدوى 


يعم 


روكانت الأكامرة ملوك فارس يدعون أنه يحرى فى عروقهم دم 
إلى . ردكان الفرس ينظطروت إلهم كاللة ومعنية ل 3 طيعتيم شيعا 
علوياً مقدسا_ فكانوا يكفرون لم ء ويتشدون الأناشيد بالوهيهم > 
ويروهم فوق القانون » وفوق الانتقاد ع وفوق البشرء لا يجرى اسمهم 
على لسائهم ؛ ولا علس أحدهم فى مجلسهم ؛ ويعتقدون أن خم حقا 
على كل إنسان + وليس لإنسان حق عليهم 6 يرضحخون الأحد من 
فضول أمواهم وقئات تعمهم فإنها عو صدقة وتكرم » هن غير 
استحقاق , وليس للئاس غبلهم إلا السبع والطاعة . وخخصصوا بيئا معيناً 
وهو بيث الكياق ‏ فكانوا يعتقدون أن لأفراده وحدهم للق أن 
يليوا التاج ء ويجبوة الخراج . وهذا اللق ينتقل فيهم كابرا عن كابر » 
وآبا عن جداء لا ينازعهم ذلك إلا ظالم > ولا بنافسهم إلا دعى ذل . 
فكانوا يدينون بالملك ويالوراثة فى البيت المالك ء لا يبغون به بدلا » ولا 
يرون عنه خيصة فإذا لم يجدوا من هذه الأ ة كبيرا ملكوا عفييم طفلا . 
وإذا لم يحدوا رجلا ملكوا علييم أمرأة . فقد ملكوا بعد «شيرويه ه ولده 
«أردشيه وهو ابن سبع سنين . وملك «فرخ زاد خسرو بن كسرى 
أبرويز» وهو طفل . وملكوا بوران بنت كسرى . وملكت كذلك ابنة 
كسرى ثاتية يقال ها : وازربي دعت » ولم يخطر بياهم أن يملكوا علهم ٠‏ 
قائدا كبيرا » أو رئيسا من رؤسائهم + مثل ورسم ه و وجابان » وغيرصا . 
لأنهم ليسوا من آلبيت الملكى 201 


(1) عن كتاب : أماذا تخسر العالم بانخطاط المسقمين للسيد أبو الحسن التدوض , 


مه 


وكان نظام الطبقات فى لهند من أعنف وأيشع ما يصع الإنسان 
بالانسات . 


« وقبل ميلاد المسيح بثلاثة قرون ازدهرت فى الحنف اللضارة البرعمية ؛ 
ووضع فيها مرسوم جديد للمجتيع ميدن 6 يول فيه تانون مدق 
سياميى ائفق عليه » وأصبح قانونا رسيا . ومرجعا ديئيا . فى حياة اليلاد 
ومدانينيا ٠‏ وهو المعروف الآن : «منوشاستر» .. 

«يقم هذا القانون الأهاق إلى أُريع طيقات متميزة ٠‏ وعى 
)١‏ البراهمة!طبقة الكهنة ورجال الدين. (؟) شترى : رجال الخرب 
() ويش : رجال الزراعة والتجارة . (4 ) شودر : رجال الخدمة . 

ويفول ومنوه مؤلف هذا القانون + 

«إن القادر للطلق قد خطق لمصلحة العالم الراهمة من قد وشترى 
عن سواعده وويش مين أفقخاذه » والشودر من أرجله ! وونع هم 

فرائضى وواجبات لصلاح العالم. غمل الراهمة تعليم «ويد»9© أو تقديم 
النذور للآفة » وتعاطى الصدقات . وعلى «الشترى » حراسة الئاس ؛ 
والتصدق وتقديم التذور ودراسة «ويد » والعزوف عن الشهوات . وعل 
«ويش : دعى السائمة والقيام يخدمبا وتلاوة وويد ؛ والتجارة والزراعة ‏ 
وليس «لشودره إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث 1 
«وقد منص هذا القانون طيقة البراهمة اميازات وحقوقا الحقتهم 


12 ) الكتاب القدس . 
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بالآغة . فقد قال : إن البراهية هم صفوّة الله » وهم ملوك الثلق ؛ وإن 
عاق العالمى هو ملك لحم ء فإنهم أفضل التلائق وسادة الأرض + وهم 
أن يأخذوا من مال عبيدهم شودر. من غير جريرة. ما شاءوا. لأن 
البد لا يملك شيئا ء وكل عاله ليده. وأن الببعمى الذى يحفظ ورك 
ويد (الكتاب المقدس ) هو وجل مققون له ولو أباد العوالم الثلاثة 
بذنوبه وأعاله : ولا يحوز للملك حتى فى أشد ساعات الاضطرار والفاقة 
أن عبى من البراهمة جباية » أو يأخذ ملهم إتاوة » ولا يصح لبيعنى ف 
بلاده أن يموت جوعا » وإن استحق برعبى القتل ١‏ لم يجز لللحاكم إلا 
أن يحلق رنسه ع أما غيره فيقتل ؟ 

دأنا الشترى فإن كانوا فوق الطبقتين (ويش وشودر) ولكتهم دون 
البراعمة يككير. فيقول : ومنوه إن البرعبى الذى هو فى العاشرة عن عمره 
بقوق الشرى ألذى ناهر مئة » كا يفوق الوالد ولده ! 

وأما شودر «المبوذون » فكاتوا فى الجتيع اخندى ‏ بئص هذا القائون 
المدشى الدينى . أحط عن اليا ع وأذل من الكلاب . فيصرح القائون 
بأن ومن سعادة شودر أن بقوموا بخدمة البراهمة ع وليس الهم أجر أو 
لواب بغير ذللك ٠.‏ وليس الحم أن يقتنوا مالا » أو يدخروا كنا قإنك ذلك 
يؤذى البراعمة ! وإذا مد أحد من الثبوذين إلى برعمى يدا أو عصا لييطشس 
به قطعت يده » وإذا رفسه فى غضب فدعت رجله ؛ وإذا هم أحد 
من المسرذين أن مجالس برعنيا قل لمك أل يكو إستة . أو رمه 
ويشفيه من البلاد. وأما إذا مسه بيده أو سبهاء فيقطع لسانه . وإذا 
ادعى أنه يعلمه سى زبتا فائرا . وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة 
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والوزخ والغراب واليومة . ورنجل من الطبقة المبوذة » سواء 30111 0 

أما الحضارة الرومائية الشهيرة فقامت على أساس الترف + التذى يوفره 
ثلاثة أرباع سكانها من العبيد ٠»‏ للريع الباق من الأشراف ؟ وعلى أساس 
التفرقة فى نصوص القانون بين السادة والعبيد. وبين الطبقات الكريمة 
والوضيعة : 

جاء فى مدونة جوستنيان القانونية الشهيية : 

«ومن يسبو أرملة مستقيمة أو عذراء ٠‏ فعقويته ‏ إن كان من بيئة 
كرية عصادرة نصف ماله . وإن كان من بئة ذميمة فعقوبته الحلد 
والتقى من الأرض 70" 

وبينًا كان هذا «الواقع » سائدا فى الأرضى كلها » كان الإسلام 
يخاطب والفطرة» من تمت ركام الواقع . الفطرة الى تنكر هذا كله ولا 
تعرفه. وكانت استجابة الفطرة لنداء الإسلام أقرى من هذا الواقع 
التقيل . 

استمعت الفطرة إلى الله سبحانه ‏ يقوله قلناس جميعا : 

دياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى » وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. 

[الحجرات : 17 ] 
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واستمعت إليه سبحانه ‏ يقول لقريش خاصة : ثم أفيضوا هن 
حيث أفاض الناس » .. 
[البقة : خورع 
واستمعت إلى رسول الله على الله عليه سم يقول للتاس 
جميعا : وأبها الناس . إن ربكم واحد. وإن أياكم واحد . كلكم لآدم 
وآدم من تراب . إن أكرمكمم عند الله أنقاكم . وليس لعربى على 
عجبى ١‏ ولا لعجمى على عربىء ولا لأحمر على أبيض ولا لأييض 
على أحمر فضل إلا بالتقرى *. 
واستمحت إليه يقول لقريش خاصة + 
ديا ععشر قريش . اشتروا أنفكم . لا أغنى عنكم من الله شيئا 
ويا بتى عبد مناف لا أغى عنكم من الله شيئا . يا عباس بن عياد 
المطلب + ها أغنى عنلك هن الله شيئا . يا فاطمة ببت محمد : سلينى ما 
اشهته عن مالى ؛ الا أغنى عنك من الله شينا . 
[متفق عليه ] 
استمعت الفطرة إلى النداء الستجاب + وأزاحت علها ركام «الواقع © 
وانطلقت مع الميج الإلهى .. ووقع عا وقع وفق سنة الله المطردة > 
القابلة للوقرع ق كل حين . 


وكان النظام الربرى هو السائد فى الجزيرة العربية + وعليه يقوم 
اقتصادها الأساسى . ولا سين أحد أنبا كانت محرد معاملات فردية فى 
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حدود ضيقة. فقد قامت لقريش نجارة ضحخمة مع الشام فى رسحلة 
اليف ء ومع امن فى رحلة الشتاء. وكانت توظف فى هذه التمجارة 
رؤوس أموال قريش . ولا يحوز أن نسى أن قافلة ألى سفيان التى ترصد 
لها المسلمون فى غروة بدراء ثم أفلتت مهم ء وقسم الله هم ها هو سخير 
مها ء كانت نحوى أنثفا بعير موسوقة باليضائع ! ولو كان الربا عر 
معاملات فردية ممدودة ء» لا نظاما شاملا ل الاقتصادية ما استسحق 
من الله سبحاته .. هذه الخملة المفزعة المتكررة فى القرآن + ولا ا 
تلك المملة من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم فى حديثه ! 

هذه الأموال : وهذه الحركة التجارية » وهذا الاقتصاد اللى يقوم 
عليها ء كان يقوم كله على أساس النظام الربوى. وقيه جمعته 
اقتصاديات البلاد تقرييا قبيل البعثة . فكذلك كانت تقوم الحياة فى 
اللديئة . وأصحاب اقتصادما هم اليبود . والربا قاعدة اقتصاد الود ! 

وكات هذا و واقعا + اقتصاديا تقوم عليه حياة البلاد ! 

ءِ جاه الإسلام . . جاء يتكر هذا الأساس الظالم الجارم ؛ ويعرض 
بدله أساما آتمر : أساس الزكاة والقرض الحسن والتعاون والتكافل . 


٠‏ الذين يتفقون أمواهم بالليل والتبار سرا وعلائية ٠‏ فلهم أجرهم عند 
رهم , ولا خخوف عكييم ء ولا حم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا 
يقرعون إلا كا يقرم الذى يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بأنهم قائوا : 
إنها البيع مث الربا وأحل الله البييع وحرم الربا . فن جاءه موعظة من 
ريه فاقتهى فله ما سلفاء وأمره إلى الله . ومن عاد فأولئك أصبحاب 


نا 


الثار هم فيا خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات . والله لا يحب 
كل كار ألم - إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ وأقامرا الصلاة وآنوا 
الزكاة » هم أجرهم عند ربيم , ولا حوف علبيم ولا هم يحرئون . ياأيها 
الدين أمنوا اتقو الله وروا ما بق عن الربا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فأذنوا برب من اله ورسوله ء وإن ثم فلكم رؤوس أمرالكم ١‏ لا 
تظلمون ولا تظقمون » وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى هيسرة ٠‏ وان 
تصدقوا خير لكم إن كم تعلمون . واتقوا هوما ترجعون فيه إلى الله ثم 
توق كل نفس ما كسبث وهم لا يظلمول » . 
[البشة : #لالاد لماع 
ووجدت الفطرة أن دعرة الله خير مما هى فيه. واشبازت من 
الأساس الطابط الذى يقوم النظام الربوى عليه . ومع مشقة الاتتقال ق 
الأوضاع الاقتصادية الى تقوم عليها حياة الناس + فقد كانت استجابة 
القطرة أقرى من ثقل «الواقم .٠٠‏ وتطهر المجتمع المسلر من تلك اللوثة 
الجاهلية. وكان ما كان. وفق سئة الله التى تتكرر كنا دعيت المقطرة 
انتفضت من تحت الركام والأنقاض ؟ 


ونكتق فى هذا الفصل بهذه الأمئلة الثلاثئة من مغالية القطرة لثواقم + 
وانتفاضها من تحت الركام والأنقاض + وانتصارها على الواقع القارجى 
القى أنشأته الجاهليات .. وهى تمثل واقع العقيدة والتصور. وواقع 
الأوضاع والتقاليد . وواقع الاقتصاد والتعامل.. وهى أقوى ألوا 
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«الواقم » الذى براه من لا يدركون قرة العقيدة » وقرة القطرة , ركأئه 
هو اسلقيقة الساحقة البّى لا قبل بها لفطرة ولا عقيدة ؟ 

إن الإسلام لم يقض مسلا عاجرا مكتوف اليدين أمام هذا 
«الواقع + . لقند العاداء كو ادل + وأقام مكانه بناءه السامق القريد ٠‏ 
على آساسه القوى العميق . 

ونا نفيك مرغ عن "أن يديك يرع عر “ققد فيك ' مله .دك 
وفق سنة جارية ء لا وفق معجزة خارقة . وقد قام ذلك اليناء على 
رصيد الفطرة المدخر لكل من يستلقذ هذا الرصيد » ويجيعه . 
ويرجهه ء ويطلقه فى اتجامه الصحيح . 


والشرية اليوم قد تكرن أقدر على هذا الانجاه الصحيح . بما استقر 
فى تاريخها وق حياتها من آثار ذلك امد الأول + الى وقجه أفبى 
للعارضة ء ثم انساح فى طريقه ؟ وخلف من بعده أعمق الآآثاز .. 
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رَصِسيدُ الضرية 


عتدما واجه الإسلام البشرية. أول هرة كان يواجه هذا الواقم 
برصيد الفطرة وحده . كان رصيد الفطرة مع هذا الدين ؛ على الرغم من 
الأجيال الطويلة الثى القضت وهى تراكم فوقه أنقاض الواقع الجاهل 
العريض .. ولكن التفاض الفطرة كان أفوى من كل ذلك الركام + 
وكانت. استجاية الفطرة كافية لنفض ذلك الركام . 

وكانت تلك الفيزة العجيبة . وكانت تلك القمة السامقة . وكان ذلك 
الجيل الفارع . وكانت تلك الثارة الوضيئة .. كادت ‏ كا قلنا ‏ قدرا مل 
أقدار لش وتدييرا من تدبره ء لعجم هذه الصررة الفريدة ع فى 
أوضاع حياة واقعية . يمكنب فيا يعدب الرجرع إلا فى صورتم 
الواقعية : وعطولة نكرارها على مدى الزمن ع بقدر ما نيبأ خا البضرية ! 

إنها لم تكن ثمرة طبيعبة لبيثتبا - وفتذاك - ولكنها كانت غمرة الرصيد 
المتجميع للفطرة + عندما وجدتث الميج والقيادة والتر بية والحركة الي 
مع هذا الرصياد وندفعه هذه الدفحة القوية .. 

ولكن البشرية يملا لم تكن قد تأت بعد للاستقامة طويلا 
على تلك القمة الامقة . الى تسنما تلك الياعة انختارة على عين الله .. 
فلا انساح الإملام فى مثارق الأرض ومقاريها بلك السرعة العجيية 


د 


التى لم يعرف لا التاريخ تظيرا » ودخل الناس فى دين الله أفواجا » 
وأصبحت كثرة الأمة الإسلامية لبست هى التى تلفت تلك التربية الفربدة 
العمرقة البطيئة الى تلقتا الجياعة اختارة .. 

ا وقع عقا كله أخذ ضغط الرواسب الجاهلية فى تفوس اليأهير 
الغفيرة ٠‏ والكترة الكاثرة فى جموع الأمة التى دانت للإسلام «يثقل » 
ويجذب الجسم كله من تملك القمة السامقة » إلى الأرض المستوية ! 
اللسم الذى لا يرفعه إلى تللث القمة السامقة إلا الوئبة الكبري ٠‏ الى 
وثبتا تلك اللجاعة الختارة » يدفعة اقتريية الفريدة العميقة البطيئة ٠‏ الى 
جمعت رصبد القطرة وأطلقته فى هذا الاتجاه البعيد ! 

ومن ثم استوى المجتمع المسلم ‏ قرابة أللف عام لا على تلك القمة 
السامقة ؛ ولككن فى مسعويات مشاوتة ء كلها أرفع من مستويات 
امجدمعات الأخرى فى أرجاء الأرض ع وذلك مع استمداد قلك 
اممعمعات من ذلك الجتمع الرفيع + كا شهد التاريخ المنصف - وما أل 
التاريخ المادصف ! 


تلك الوئية الكبرى الفريدة فى تاريخ البشرية + وهذه الألف عام 
من المستويات الرفيعة .. لم تذعب كلها سدى ء ولم تنبده من عالم اللنياة 
ضباعا ع ولم تترلك البشرية بعدها كي تسلمتها من قبل . 

كلا ! فليس ذلك من سنة الله فى الفياة والناس . فالبشرية وحدة 
مناسكة على عدار الزمان ء» وجم البشربة جمم حى ؛ يتفع بزاد 
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التجارب » ويدخر رصيد اللمعرفة . ومها تجمع فوقه ركام الجاهلية التى 
ارتدت إلها البشرية + ومها ران عليها العمى والظلام + فإن الرصيد باق 
مكتون , بل هو بار فى الجسم على العموم ؟ 

وإذا كانت الدعوة إلى الإسلام فى آمرة الأول » الم تجد إلا رصيد 
الشطرة تواجه به واقع البشرية (وذلك دون أن تخل رض الصدل 
لمتيق كالذبالة من بقايا الرسالات الأول التى كانت رسالات فى أقوام » 
ولم تكن للبشر كافة كالإسلام ) فإنها اليوم تحد إلى جائب رصيد القطرة 
الكنون ؛ رصيد الموجة الأولى ذا اليج الإلمى فى حياة اليشرية 
جمعاء من آمن بالإسلام : ومن دخل فى حكم الإسلام ٠»‏ ومن تأثر 
على البعد بالمد الإملامى العريقى كا تمد رصيد التجارب البشرية 
المريرة ء الى عانلها فى التيه ع حين بعدت عن الله ع وعانت فى ذلك 
التيه مرارة الحياة ! 

والمبادئ والتصورات ء والقيم والموازين ٠‏ والنظم والأوضاع ع الى 
ونجه بيا الإسلام البشرية أولك مرة وليس معه إلا رصيد الفطرة فأنكرتا 
أشد الإنكار + وتتكرت ها كل التنكر ؛ وقاومتا كل المقاومة ؛ الألما 
بومذاك_ كانت غرية كل الغراية + وكانت المسافة با وبين واقعها 

هذه لليادئ والتصورات » والسقيم والموازين ٠‏ والأننظسة 
والأوضاع » قد استقرت فى حياة جاعة من البشرب وعى فى صورتها 
الكتاملة ‏ غترة من الزمان. تم اسعقرت فى ححياة العالم الإسلامى 
العريض. فى مستوياث متفاوئة ‏ فترة طويلة أخرى . ثم عرفت فى حياة 


54 


اجياعة البشرية كلها تقريبا ٠‏ خلال نيف وثلائمثة وألف عام .. عرفت 
على الأقل دراسة ورؤية وفرجة ! إن ثم تعرف مزاولة وعمقا وتجرية ! 

ومن ثم لم تعد غرية على البشرية كا كانت يرم جاءها بها 
الإسلام أول مرة . ونم تعد منكرة فى سحسها وعرفها كا كانت يومذاك ! 
حقيقة إن البشرية ل تنذوقها قط ع كا تذوقبا اللاعة الفثارة ٠‏ وى 

فترة الفريدة . وحقيقة إنها حين حاولت تطبيق بعضها فى أزمئة 
عتفاونة ‏ بما فى ذلك العصر الحديث ‏ لم تدرك روحها غطاء ولم تعلبقها 
مبذه الروح . وحقيقة إنها- سح اللحظة ‏ ما زاله تطلع وهى تدرج ف 
الرتق اللدى وثبت إليه الجياعة السلمة الأول .. 

كل هذا صحيح. ولكن البشرية يحمليها من التاحية التصورية 
الفكرية ‏ قد تكون أقرب إلى إدرالك طبيعة ذلك المتبج + وأقدر على 
حملء كذلك ‏ ميا يوم جاءها أول مرة ء غريبا عليها كل الغرابة . 


قمعم 


والأمثلة الجددة تقرب حذه الحقيقة وتوضحها, ونحن الكتق بذكر 
القلل منبا دون الإبحاطة بها . وذلك لاعتيارين هامين : 
أولها : طبيعة هذا البحث الجمل الختصرء الذى لا يزيد على أنه 
يكون عرد إشارات. دالة إلى عتاصر الموضوع الكيير الذى يتناوله 
موضوع «هذا الدين ». 
وثانييبا : أن الخطوط العريضة الى تركتا موجة المد الطويلة لهذ 
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اليج ء فى حياة البشرية كلها » وف أنحاء الأرض جميعاً » 
أكثر عدداً » وأضخم أثرا ٠‏ وأوسع مساحة » من أن يميط 
بها كاتب واحد ؛ فى بحث واحد : وفى عصر ولحد. فهذه 
الآثار قد ترسبت فى حياة البشرية كلها » مندذ ذلك المهد 
البعيد ؛ وشملتث حياة البشرية كلها على نطاق واسم : 
وتأثرت به جوائب قد لا تكون كلها ظاهرة » وقد لا تكونة 
كلها ما سجلته الملاحظة ‏ 
وإنه يكن القول- على وجه الاجمال ‏ أن هذه الظاهرة الكونية 
الى تملت على هذا الكوكب الأرضى + وتمث فى حياة هذه البشرية .. 
وهى ظاهرة هذا الدين .. لم تدع جانيا وأحدا من حياة اليشرية من 
ذلك التاريخ + إلا وتجلت فيه وتركت فيه تأثرا تفاوت درجاته » 
ولكنه واقع لا شك فيد . وإن كل حركة من حركات التاريخ الكبرى قد 
استمدت مياشرة أو غير مياشرة من ذلك الحدث الكبير ؛ أو بتعيير 
أصبعب من هذه الظاهرة الكولية الفخمة . 


مه 

إن حركة الإصلاح الدينى ء التى قام بها مارتن لوثر وكالفن فى 
أوريا . وحركة الإإحياء التى تقتات منها أوريا حت اليوم وحركة تحطيم 
النظام الإقطاعى فى أوريا » والانطلاق من حكم الأشراطه. وحركة 
المساواة وإعلات حقوق الإنسان الب تجلت فى الماجنا كارتا فى انجلترا 
والثورة الفرنسية فى فرنسا . وحركة المذهب التعبريى الى قام عليها بمجد 
أوربا العلمى » وانيمثت مها الفتوحات العلبية اطائلة فى الحصر 
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الحديث .. وأمثاها من الحركات الكيرى ؛ التي سيا الناس أصولا فى 
التطور التارتضي .. كلها قد استمدت من ذلك المد الإسلامى الكيير » 
وتأئرت به تأثرا أساسيا عميقا .. 

جاء فى كناب وضحى الإسلام » اللذكتور أحمد أمين + 

«ظهر بين النصارى نزعات بظهر فيها أثر الإسلام ‏ من ذلك أنه فى 
القرن الثامن الميلادى- أى فى القرنن الثاى والثالث الهجربين- ظهرت 
فى سبتانا زا هتمهسنوعة )00 حركة تدصر إلى إنكار الاعتراف أمام 
القسس وأن ليس للقسس حى فى ذلك ؛ وأن يضرع الإنسات إلى الله 
وحده فى غفران ما ارتكب من إثم . والاإسلام ليس له قسيسون ورهبان 
وأحبار. فطبيعى ألا يكون فيه اعتزاف ! 

وكذلك قامت 5 تدعو إلى تحطي الصور والقاثيل الديثية 
عاعماعمدم! . ذلك أنه فى القرن الثامن والتاسع للميلاد 
أى فى القرن الثالث ل المجرى - ظهر مذهب. تصراق يرفض تقديس 
الصور والقاثيل . فقد أصدر الإميراطور الرومانى «ليو» الثالك أمرا سئة 
م حرم فيه يس الصور واتفاثيل ٠»‏ وأمرا آخرا فى سلة +“#لا يعد 
الإنياث بهذا وثنية وكذلك كان غسطتطين الثامس وليو الرايع ٠.‏ عل 
حين كان البابا «جريجورى الثاني وائثالث » و «جرمائيوس » بطريرك 
القسطنطينية » والإمبراطورة «إبرينى » من مؤيدى عيادة الصور . وجرى 

بين الطائفتين نزاع شديد ١‏ لا محل لتفصيله . وكل ما نويد أن نذكره أن 


(1 سيئانيا مقاطمة فرنية قدية فى الينوب الترهى لقرنا على اللبسر الأبيض التوسط ‏ 


لف 


يعض الؤرحين يذكرون أن الدعوة إل نبق الصور والقاثيل كانت متأثرة 
بالإسلام. ويقولون إن كلوديوس ١‏ «لافدم ع أسقف تورين 
«الذى عين سنة 4كهمم وحول 1#اه) والذى كأن عرق الصور 
والصلبان ء وييسى عن عبادتا فى أسقفيته ولد وري ى الأتدلس 
الإسالامية . 

... «#كذلك وجدت طائفة من النصارى .. شرحت عقيدة التثليك 
يما يقرب من الوحدانية » وأنكرت ألوهية المسيح © . 
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وحينا عادت جيوش الصليبيين المتتريرة مرتدة عن الشرق الإسلامى 
فى القرن الحادى عشر اليلادى ع عادت ومعها صورة من حياة المجتمع 
الإسلامى . وعل كل ما كان قد وقع من الانحراقات فى هذا المججيع 2 
فإن الظاهرة البارزة فيه بالقياس إلى ذلك القطيع الصليى المتبربربت 
كانت ظاهرة الشربعة الواحدة ء التى مخضع الها الحاكم وانحكوم ؛ والى 
لا تستمد من إرادة الشريف أو هوى صاحب الإقطاعية كا كات الخال 
فى أوربا ه وظاهرة الحرية الشخصية فى اتمتيار نوع العمل ومكان 
الإقامة ؛ وظاهرة المفكية ألفردية وحرية الاستهار ؛ وظاهرة العدام الطبقية 
الورائية واستطاعة كل فرد فى أى وقت أن يرتقع بدرجته فى المجتمع وفق 
جده واجتهاده وعمله . هذه الظواهر البارزة ء التى لا تمْطئها عين الأورق 
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فا 


الذى كان يعيش فى تظام الإقطاع » رقيقا للأرض + قاتوته هو إرادة 
اليد » وطبقته ححمية لأن «الشرف» ورا ! 

ومن هناب بمساعدة العرامل الاقتصادية الأخرى فى حياة اجتمع 
الأوربى - الطلقت الصيحات الثى حطمت النظام الإقطاعى تدرييا ؛ 
وأعلنت تربر الأفراد من رق الأرض . وإن لم تحررهم من سائر القيود 
الأخرى . ولم ترفع مجتمعهم إلى مستوى الجتمع الإسلامى 1 
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ومن جامعاث الأندلس ٠»‏ ومن تأثير حقارة الشرق الإسلامى » الى 
أصبحت حضارة عاكية ؟ ومن الترججات الأوربية لتراث العام الإسلامى 
انيتقت حركة الإحياء الأوربية فى القرن الرابم عشر وما تلاه . وانبتقت 
كذلك الحركة العلمية الحديثة » ويخاصة الطريقة العجريبية : 

بقول « بريفولت » مؤلف كتاب : وبناء الإنسانية ٠‏ : 

) الاللأكتتصسططة كن وصتطوكة‎ 1٠ 

ولقد كات العلم أهم ما جات به الحضارة العربية!29 على العالح 

الحديث » ولكن ثاره كانت بطيئة التضجج .. إن العبقرية الى ولدتها 


زوع يلاحظ أن الكتاب الغريين يحرصون على تسمية الحضارة الإسلامية يأسم اللضارة 
العربية . وذلك عن خبث ومكر ميم . فكئمة إبلامية . ثقيلة على قلوييم ٠‏ رهم 
بهذا بريدون حصر الإسلامية في العربية . والإسلامية أوسم من هذا النطاق الضيق 
الصغير. وهم بريدون كذلك إحياء العنصرية 1 بين أهاعات الإسلامية ٠‏ التى 
أمائيا الإسلام . وكلها أغراضس ماكرة خميئة ! ! ؟ 


م 


ثقافة العرب فى أسبانيا ٠‏ لم تليض فى عنقوانيا إلا بعد وقت طويل على 
احتقاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام + وم يكن العلي وحده هو 
الذى أعاد إلى أوربا الخياة . بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات 
المضارة الإسلامية بعت باكورة أشعنها إلى الحياة الأوربية . غإته على 
الرغم من أنه ليس ثمة نلحية واحدة من نواحى الازدهار الأوري إلا 
ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة » فإن 
هذه المؤثرات ترجد أوضح ا وآهم ما تكون + فى نعأة تلك 
الطاقة » التى تكون ما للعالم الحديث من قوة متايزة ثايئة ع وفى للصدر 
القوى لازدهاره : إى لى العلوم الطبيعية ء وروح البحث العلمى 0 . 


ويستطرد قبقوك : 
إن مان يتين بط ملتسا لخر العزتت اليلق :لها نودم ينا ان كرفي 
نظريات معكرة ؛ بل بدين هنا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر 
من هذا : إنه يدين ها بوجوده نقسه . فالعالم القديم كا دأينا ‏ لم يكن 
لمعم فيه وجود» وعلم النجوم عند اليرنان ورياضياتهم كانت علوما 
أجبية » استجلبرها من خارج بلادهم ؛ وأخذوها عن سواهم ؛ ول 
تأقم فى يوم من الأيام ٠»‏ فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية . وقد نظم 
اليونان اللملذاهباء وعمموا الأحكام ٠‏ ووضعوا النظربات . ولكن 
أماليب البحث فى دأب وألاة » وجمع المعلومات الإيحابية وتركيزها , 
والمناهميح التعصيئية اللعلم » والملاحظة الدقيقة للستمرة + والبحث 
التجريى .. كل ذلك كان غرييا تماما عن المزاج اليونانى . أما ما ندعو 
« العلي » فقد ظهر فى أوربا نتيجة أروح من البحك جديدة ٠‏ ولطرق من 
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الاستقصاء مستحدثة . من طرق التعجرية والملاحظة والفاييس ٠‏ ولتطور 
الرياضيات إلى صورة الم يعرقها اليونان.. وهذه الروح ٠‏ وتلك التاهج 
العلمية أحلها العرب إلى العالم الأوري 908 , 

وقبل ذتك يقول : 

«وإن «ردجر يكون » درس اللغة العربية والعلم تعربى فى مدرسة 
و«أكسغورد » على خلقاء ععلميه العرب فى الأندلس - وليس ل «ردجر 
يكرن ٠‏ » ولا لسميه «فرسيس ييكون + الى جاء بعده الحق فى أن 

ينسب إليهما الفضل فى ابتكار المنبج التجريى . فلم يكن ردجر ييكون » 

5 رسولا من رسل العو وللنيج الإسلاميين إلى أوريا المسيحية . وهو لم 
يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للقة العربية وعلوم العرب هو 
الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . واكناقشات الى دارت حول واضعى المنيج 
التجريى عى طرف من التحريف المائل لأصول الحضارة الأوربية . وقد 
كان ميج العرب فى عصر هبيكون » قد اننشر التشارا واسعا » والكب 
الناس ى خف عل نحصيله فق ريوع أوريا . 

ومن أبن استق « ردجر بيكون» ما حصله من العلوم ؟ 

ومن الجامعات الإسلامية فى الأندلس . والقسم الخامس من كتايه 
ذ كبفةك84 دبمع ) الذى خصمه للبحث فى البصريات + هوا ىق 


رو عن كتاب «تجديد التفكير الدينى فى الإسلام ٠‏ أليف الفيسوف محمد إقبال . وترجمة 
الأستاذ عباس يود ص 51144 1890. 


ننا 


حقيقة الأمر نسيخة من كتاب المناظر لابن الفيمٌ +990 , 


ويقول درير الأستاذ يجامعة نيويورك فى كتابه : «التزاع بين اتعلم 
والدين ٠‏ : 

ونحقق علماء المسلسين من أن الأسلوب العقلى النظرى لا يؤدى إلى 
التقدم ؛ وأن الأمل فى وجدات الحقيقة يحب أن يكون معقودا بمشاهدة 
الحوادث ذاتها . ومن عستا كان شعارهم فى أعائهم » الأسلوب 
التجريى ء والدستور العمل الحببى . 

«إن نتائج هذه الخركة العملية تظهر جلية فى التقدم البأهر الذى نالته 
المستائع فى عصرهم ٠‏ وإننا لندهش حين نرى فى مؤلفائهم من الآراء 
العملية » ما كنا نظنه من نتائج العلم فى هذ؛ العصر. ومن ذلك أن 
مذهب النشوه والارثقاء تلكائنات العضوية ‏ الذى يعثير مذهيا حديئات 
كان يدرس فى مدارسهم . وقد ذهبوا فيه إلى أبعد ثما وصلنا إليه . وذلك 
بتطبيقه على الجوامد والمعادن!" .. وقد استمخدموا علم الكيمياء فى 


1 الصدر اسايق ص 148 من الترجمة العربية . 

() يميد الاحزأس عن عثل هذا القول + أقذى لغيه اللؤلفون الغربيون ؛ فى معرض 
إنصافهم للإملام والتفكير الإملامى . فلهب النشود والارتقاء كما قرره داروت 
ولاس ؛ شئ آخر غير ما قرره السلموث فى نهم العلمى المؤمن البرع» من لوثة 
الغروب من الكنيسة ومن إله الكتيسة في العام الغري 1 وقد لاحظ علماء المسلمين 
التدرج بين هرائب الفلائق . ويدأوا من صفات الادة الللاممة ورأوا آنا تنتبى عند 
أول مرائب الحباة الباتية ورأوا أن هذه تنثبى عند أُول مرائب الخياة !: 5 
تق هذه احياة ‏ ولكنهم ردوا كل ذلك إلى تقدير الله وفاعلبة الله أما دارون فقداس 


ف 


الطب ء ووصلوا فى عل المبكانيكا إلى أنهم عرفوا وحددرا قوانين سقوط 
الأجسام وكاتوا عارفن كل المعرفة بعلر الحركة ؟ ووصاوا ف نظريات 
الضيه والاريصار إل أن غيروا الرأى اليونافى القائل أنه اللإبصار يحصل 
يوصول شعاع من البصر إلى للسم ارق ء وقالوا بالعكس . وكائرا 
يعرفون نظريات العكاس الأشعة واتكسارها . وقد اكتدف لسن ابن 
افيثم الشكل المحتى الذى يأحذه الشعاع ق. شرة ال اليو اوايت 
بذلك أننا قرى القمر والشمس قبل أن يظهرا حقيقة فى الأفق ؛ وكذلك 
نراهما فى المغوب بعد أن يغيبا يقليل »9 , 


عقم 


وتكتق يبذا القدر من الآثار الواقعية للمنيج الإسلامى وللحياة 
الإسلامية ء قى تاريخ البشرية » وف الخركات العامية الكبرى . تكتق 


عع حرص على فق تدخل إلى عنصر غيبى فى التشوه والارتقاء . لأنه كان هارباً من 
الكنيسة ومن إله الكنيسة الذى ياسمه تضهد العلم والبحث العلمى على الإطلاق .. 
كذلك لم تارق إلى يحوث علماء المملمين لوئة قير الإنان وتجريده من كل عنصر 
روحي ورده إلى أصل حيواق. . فالنظرية الإسلامية عسريمة فى أن الإنسان خلق 
مسقل . وإن كان يملى على فة مرائب الكاثنات افية من حيث تكويه العشرى 
واستعداده العقل والروحي. . ولكته كان هكذا لأن الله سبحائه أنقاء تدا كا أئعا 
سائر الخلائن فى مراتيا التي وجدث علييا.. قهناك فارق كبر فى أصل النظرة مع 
سبق الميلدين فى البحث العلمى . 


زوع عن كتاب : الإسلام دين علم خالد الأستاذ محمد قريد وجدى مى 8# طبعة 


ثانية . 


بص 


ببذا القدر بوصفه محرد إشارة إلى هذه المتقيقة. الفسخمة الممتدة الأطراف 
التي كثيرا عا ننساها ع ونحن نشهد البناء الحضارى الراعن ٠»‏ ويل 57 
فى سذاجة وغفلة- أنه لا تصيب لنا فيه » ولا أثر لنا فى نشأته ٠‏ وأنه 
يه أضخم منا ومن تارئنا الذى مجهله مع الأمن الغديد ؛ ثم نتلقام 

من أفواه أعداتنا + الذين لا هم لحم إلا أن يملأوا قلوينا باليأس من 
إمكاث للياة الإسلامية ء وقق اليج الإملاني . وهم أصحاب مصلحة 
فى هذا اليأس لأنه يهم من الكرة علييم ٠2‏ ومن استرداد زمام 
القيادة العالية متهم .. فا بالنا من ياترى نتاقف ما يقولونه ٠‏ وتردده 
كالبيغاوات والقرود ؟ 

برعلل أى فهذا ليس موضوعنا هنا. إنما تحن نمهد بيده الإشارة إلى 

إشارة أخرى تمر المخطوط العريفة الي خطها ألد الإسلامى الأول ٠‏ 
وعرفها للبشرية + فأصبحت البشرية اليوم أقدر على إدراكها وتصورها . 
وهى الرصيد اللبديد الذى يضاف إلى رصيد الفطرة القديم ! 


نا 


عندما انمحسرت موبجة امد الإسلامي العالية عن هذه الأرض ؛ وحييًا 
استردت الجاهلية زمام القيادة ٠‏ التى كان الإسلام قد انتزعها منها + 
وعندما عاد الشيطان ينفض غبار المعركة عن كاهله ٠‏ ويليض من 
علرته » ويبتف الحزبه الذى عاد يلم الزمام ! 

عندما حدث هذا كله لم ترند حياة البشرية ماما إلى أوضاعها 
المسخلفة فى الجاهلية الأولى . لقد كان الإسلام هناك - حتى وعو يتراجع 
عن مكان الصدارة فى الأرفى ‏ ركانت هنالك من ورائه خطوط 
عريضة ء ومبادىء ضخمة 2 فد استقرت فى حياة البشرية » وصارت 
مألوقة للناس » وزالت عنها الغرابة التى استقبلوها بها يوم جاءهم بها 
الإسلام أول عرة . 

هذه المخطوط العريضة ء وهذه اكبادىه الضخمة هى التي ستحاول 
الإشارة إلى نماذج قليلة منها فى هذا الفصل على سبيل الإإجال . 

إنسانية واحدة : 

من العصبية القبلية ٠‏ بل عصبية العشيرة » بل عصبية الييت ء التى 


لها 


كانت نسود الجزيرة العربية .. ومن عصية البلد ؟ وعصية الوطن ؛ 
وعصبية اللون ؛ وعصبية الجنس .. التى كانت تسود وبجه الأرض كله .. 


من هذه العصبيات الصغيرة التى لم تكن البشرية تتصور غيرها فى 
ذلك الزمان ء جاء الإسلام ليقول للناس : إن هناقه إنسائية واحدة + 
ترجع إلى أصل ولحد ع وتجه إلى إله واحد . وإن العتلاف الأجناس 
والأقوات ء واختلاف الرقعة وللكان ٠‏ واختلاف العشائر والآباء ...كل 
أولتك لم يكن ء ليتفرق التاس ويتعصموا » ويتحوصلوا وينمزلوا . ولكن 
ليتعاوفوا ويتَالفوا 6 وتوزع بينهم وظائف الخلاقة فى الأرض ١‏ ويرجعوا 
يعد ذلك إلى الله الذى ذرأهم فى الأرض واستشلفهم فيا . وقال لهم 
الله سبحائه فى القرآت الكريم : 


«ياأيا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتثى ٠‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتاكم . إن الله علي بير ... 
(الحجرات : اع 


ياأبيا اناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة ٠‏ وخلق 
هنبا زوجها ء وبث منهها رجالا كثيرا ونساء . واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام . إن الله كان عليكم رقيا 1... 
(النساء : 2١‏ 
دومن آياته خلق السياوات والأرض واختلاف ألستتكم وألوائكم ء 
إن فى ذلك لآيات للمللن .. 
«الروم :)2 


ولم تكن هذه مبادىء نظرية + ولكبا كانت أوضاعا عملية .. لقد 
أنساح الإسلام فى رقعة من الأرض فسيحة ؛ تكاد تضم جميع الأجناس 
وجميع الألوات .. وذابت كلها فى النظام الإسلانى . ولم تقف وراثة 
لون ء ولا وراثة جنس ء ولا وراثة طبقة » ولا ورالة ببت » دون أت 
يعيش الجمبع إنوانا » ودون أن يبلغ كل فيد منليم عا تؤهله له 
استعداداته الشخصية . وما تكفله له صفته الإنسائية . 

واستقر هذا اللتط العريض فى الأرض »؛ بعد أن كان غريبا فيها أشد 
الغراية » ومستنكرا فيها كل الاستنكار.. وح بيد اغصار امد الإسلامى 
لم تسسطع البشرية أن تتنكر له كل التنكر ؛ ولم تعد تستغريه كل 
الاستغراب .. 

احقيقة : إنها ثم صتطع أن تتمثله كنا تمثلته الجاعة المسلمة + ولم 
يستقر فبها استقراره فى الجتمع الإسلامي ‏ 

وحقيقة : إن عصييات شتى صغيرة عا تزال تعيش . عصبيات 
الأرض واتوطن . وعصبيات الجنس. والقوم . وعصبيات اللون واللسان ‏ 

وحقيقة : إن الملونين فى أمريكا وجنوب إفريقيا يؤلفين مشكلة سحادة 
بارزة » كا يؤلفوت مشكلة ناعمة مستترة فى أوربا كلها ! 

ولكن فكرة الاإنسانية الواحدة ما تزال خبطا عريها فى منافات 
البشرية اليوم ء وما يزال هذا الخط الذى عطه الإسلام هو أضل التفكير 
البشرى ‏ من الناحية النظرية ‏ وما تزال تلك العصبيات الصغيرة تبرخ 
وتننق + لأنها ليست أصيلة ولا قريمة ! 


1م 


لشّد انمسر امد الإسلامى الأول ء الذى استمد من رصيد الفطرة 
وحده ما خط به هذة الفط العريفى . ولكنه ترك اثلمد التالى رصيد 
الفطرة ورصيده الاق . ستمد منه الجولة القادمة . والبشرية أكثر 
إدراكا ع وأكثر استعداداً » وقد زالت عنها دمشة للمفاجأة بهذا للخط 
لليديد !11 
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انسائية كرعهة : 

وجاء الإسلام والكرامة الإنسانية وقف على طبقات معيلة ٠»‏ وغل 
بيوث خاصة ء» وعلى مقامات معروفة .. أما الغثاء . غثاء الهاهير. فهو 
غناء ! لا وزن كه ولا غيمة ء ولا كرامة ! غثاء 1 !! 


وقال اهلام كلمته المدوية : إن كرامة الإنسان مستمدة من 
وإنسانيئه » ذاتها لا من أى عرض آخر كالجنس » أو اللون » أو 
الطبقة ء أو الثزوة » أو المنصب ... إلى آآر هذه الأعراض العارضة 
الزائلة .. واللحقوق الأصيلة للإنسان مستمدة إذن من لك الإثسانية . البىي 
ترجع إلى أصل ونحد كا أسلفنا . 

وقال لهم الله فى القرآن الكثريم : 

٠‏ ولقد كرمنا بنى آدم 2 وحملتاهم فى البر والبحرء ورزقاهم من 
الطيبات ٠»‏ وفضتناهم على كثير يمن خلقنا تفضيلا ؛ 

ادن لمق 


ددا 


دوإذ قال ربك للملالكة : إلى جاعل فى الأرض خليفة + 


(البقرة : 0م«) 

دوذ قلنا للملالكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكير 
وكان من الكافرين » 

(البقرة : 4") 


«وسخر لكم ما فى المهاوات وما فى الأرقض جميعاً منه» . 
اي يلق 


وعم الشاس منفئك 2 أن الإثسات. ينه كريم على الله . وأن 
كرامته ذاتية أصيلة ؛ لا تتبع جتسه . ولا لونه » ولا بلده . ولا 
قومه ع ولا عشيرته . ولا بيته . ولا عرضا من هذه الأعراض الزائلة 
الرخيصة . إنها تتيع كونه إنمانا من هذا الجنس الذى أفاض عليه ربه 
التكريم . 


ولم تكن هذه مبادىه نظرية ء إنما كانت واقها عمليا ٠‏ تمثق فى 
سحاة الطراعة المسلمة » وانساجت به فى أرجاء الأرض ع فعلمته للناس » 
وأفرنه فى أوضاع حياتهم كذلك . وعلئت جمهور الاس .. ذلك 
الخاء .. أنه كرم » وأن له سحقوقا » هى -حقوق الإنسات ع وأن له أن 
عاسب حكامه وأمرائه . وأن عليه ألا يقبل الذل والفيم والهانة . 
وعلمت الحكام والأمراء ألا تكون طم حقوق زائدة على حقوق الجأهير 
من الناس ء وأنه ليس لهم أن ينوا كرامة أحد ممن ليس محاكم ولا 


أمير . 


يم 


ركان هذا ميلاداً جديدا #للإنسان: .. ميلادا أعظم من اليلاد 
الحسى .. فنا الإنسان إذا لم تكن له -حقوق الانسان وكرامة الإنسان؟ 
وإذا لم نكن نلك اللقرق متعلقة بوجوده ذاته وبحفيقته النى لا تخلف 
عنه فى حال من الأحوال 9 

بدأ أيو بكر رشى الله عنه ب عهده بقوله : 


وقد وليث عليكم ولست ركم . فإن أحست فأعينوق . وإن 
أسأت فقوموقى . أطيعوى ما أطعت الله ورسوله . فإن عصيته فلا طاعة فى 
عليكم ... 

وخطب عمر بن الطاب رض الله عنه ‏ فقا يعلم الئاس حتوقهم 
تجاه الأمراء : 

ديا أبيا التاس . إفى والله ما أرسل إلبكم عالا كيضربوا أبشاركم . ولا 
ليأذوا من أموالكم . ولكى أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وستكم ‏ 
فن فعل به شىء من ذلك فلرقعه إلى . فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه 
مله .. : قوب عمرو بن العاص فقال : 

ديا أمير الؤمنين أرأيتك ان كان وجل من أمراء السلمين على رعيته + 
فأدب بعض رعيته . إنك لنقص منه ؟ » 

قال عمر : إى واللى نفس عمر بيده , 8 لأقصنه عله . وكيفت 
لا أقص منه . وقد ريت رسول للد صلى الله عليه وسلم - يقص من 
8م 


نفسه . ألا لا تضربوا التاس فتذلوهم . ولا تتمروهم 217 خشتترهم ع وله 
تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم 2 . 

وكتب عثان ‏ رضى الله عنه إلى جميع الأمصار كتايا قال قيه : 

وإقى أعذ عل بوافاق كل مويم وقد سلطت الأمة على الأمر 
بالعروف والنبى عن المتكر ؛ فلا يرفع على شىء ولا على أحد من عيال 
إلا اعطيته . وليسن لى ولا لعبالى حق قبل الرعية لا متروك هم . وقد رفم 
إلى أهل المدبنة أن أقراما يشتمون ويضربوت. فن ادعى شيئاً من ذلك 
فليواف الوسم ء يأخل حقد حيث كاناء منى أو من عيال ‏ أو تصدّقوا ء 
إن الله يجزى المتصدقين + . 

والهم كا أسلفنا أن هذه لم تكن مجرد مبادئ نظرية ؛ أو تجرد 
كلات تقال . فقد طبقت تطبيقا واقعياً ٠‏ وسرت فى أوساط الشعوب حت 
اغننت قاعدة للأوضاع العملية . 

وحادثة اين القبعلى الذى سابق ابن عمرو بن العاص ٠‏ قاتح مصر 
وواليها ضبقه قضربه ابن عمرو » فشكا أبوه إلى عمر ين المخطاب- رضى 
لله نه فأقصه مله فى موسم اليج وعلى ملا من الئاس .. حادثة 
معروفة . 

وقد اعناد الكتاب أن يقفوا فيا عند عدل عمر... ولكن اللادثة 
أوسع دلالة على ذلك الثيار التحررى الذى أطلقه الإملام فى ضمائر 
الثامن وف خياتيم .. 


(1) لا تجمريعم . لا تبمدرهم طويلا عن يوتجم وأزواجهم . 


قصر إذ ذاك بلد مفتوع. حديث عهد بالفتح وبالإسلام. و 
القبطى قبلى لم يزل على ديته ٠‏ فردة من جباعير البلد المفتوح . وعمرو بن 
العاص هو فائج هذا اقلم 58 وأيك أمير عليه من قبل الإسلام . وحكام 
هذا الإقلبم قبل الفتح الإسلامى هم الرومان : أصحاب السياط التى تجلد 
ظهور شعوب المستعمرات ! وغل ذلك القبطى كان عا يزال ظهره يحمل 
آثار سياط الرومان ؟ 

ولكن للد التحررى الذى أطلقه الإسلام فى أنماء الأرض ؛ أنسى 
ذلك القبطى سباط الرومان وذطا + وأطلقه إنسانا حرا كرا + يغضب 
لأن يضرب ابن الأمير ابنه ء يعد اشتراكها فى سباقاء وهذه أخرى » 
تحسله هذه الغضبة لكرامة ابه الجريعة على أن يركب من مصر الى 
المديئة ء لا طيارة ولا سيارة ولا باخرة ولا قطارا » ولكن 1 7 
بخب به ويضع الأشهر الطوال ء كل ذلك ليشكو إلى القليفة .. 
الذى حرره يوم فتتح بلده تحت رابة الإسلام ! والذق علمه ا بعد 
أن السيها تمت وقم اسياط الرومان ! 

وهكذا يبغي أن تفهم ا تدرلك عمق ق اله الإسلامى التحررى 
فليست للسألة فقط أن عمر عادك ؛ وأن عدله لا تتطاول إليه الأعناق 
فى جميم الأزمان » ولكن اكألة بعد ذلك أن عدل عمر ‏ للستمد من 
الإسلام وملبجه ونظامه ‏ قد انطاق فى الأرض ثيارة جارفا ممررا مكرما 
للإنسان .. يصفته «الإنسان » ,. 

هذا الستوى الرقيع م ترتفم إليه الإنسانية قط .. هفا صحيح .. 
ولكن هذا الخط العريض الذى سضطه الإسلام ء فى كراءة الإننات 


لد 


وحريته وحقوقه نجاه حكامه وأمرائه » قد ترك فى حياة البشرية كآثارا لا 
شك فيية. وبعض هذه الآثار هو الذ يدفم بالبشرية اليو إلى إعلاث 
وحقرق الإنسات » .. 
حقيقة أن هذه الإعلات لم يأف طريقه الواقعى فى ححياة البشرية , 

حقيقة أن «الإنسان ه ما يزال. يلق المهانة والإذلال والتعذيب والخرمان 
1 ش أقماء الأرض . وحقيقة أن بعض الذاهب تجعل عقام الإنسان 
دون مقام الآلة > وتقعل حرية الإنسان وكرامته وخصائصه العليا فى 
سبيل وفرة الإنتاج وحضاعفة الدخل » والشوق فى الأسواق ؛ 

كل هذا صحيح . ولكن هذا لالط ما يزال فاتما فى مدارله البشرية 
وتصوراتها . ولم يعد غريبا علييا كا كان يوم جاءها الاسلام. وحى اليوم 
أقدر على إدراكه وتصررم ع حيئا تخاطب به فى الجولة القادمة بإذن الله. 

3ظ 

أمة واحدة : 

وجاء الإسلام فوجد الناس يتجمعون على آصرة اللسباء أو 
يتجمعون على آصرة انس » أو يتجمعون على أصرة الأرض + أو 
يتجمعون على آصرة المصالح وامنافع القريبة .. وكلها عصبيات لا علاقة 
ها يجوهر الانسان + إنما هى أعراض طارثئة على جوهر الإثنان الكريم . 

وال الإسلام كلمته الجاسهة فى هذا الأمر الخطير , الى يحدد 
علاقات الناس بعضهم ببعضى تهحديدا أخيرا . 

قال : إنه لا لون ولا جس ء ولا نسب ولا أرض ء ولا مصالح 


لالم 


ولا مناقع » هى التى تجمع بين الناس أو تفرق .. إنما هى العقيدة .. هى 
علاقتهم برهم التي تحدد علاقهم بعضهم ببعض . فعلاقهم بالله حى للتى 
منحتهم إنساتيتهم. ومن ثم فهى الى تقرر مصائرهم فى الدنيا والآخرة 
مواء . إن النفخة الى جاءتهم من روح الله هى التى جعلت من الإنان 
إنسانا ؛ وهى الي كرمت. هل! الإنسان وسمخرت له ما فى السهاوات وما 
فى الأرض . فعلى أساس هله الحقيقة يتجمع الناس أو يفارقرن إذن + لا 
على أساس أى عرض آخر طارفىء على حقيقة الإنسان . 

إن آصرة التسجيع هى العفيدة » لأن العقيدة هى أكرم خصائص 
الروح الإثساقى , فأنا إذا اتيت هله الوشيجة قلا آصرة 2 ولا تجيع » 
ولا كيان 1 

إن الإنسانية يجب أن تتجمع على أكرم خصائصها ء لا على مثل ما 
تجمع عليه اليائم من الكل والمرعى + أو من اليد والسياج 1 

إن هناك حزبين انين فى الأرض كلها : حزب الله وحزب الشيطان . 
حزب الله الدى يفف تحت راية الله وحمل شارته ,. وحؤب الشيطان وهو 
يضم كل ملة وكل فريق وكل شعب وكل جنس وكل فرد لا يقف تمت 
رلية اللهء 

والأمة هى المجموعة من الناس تربط بيبا آمرة العقيدة . وهى 
جسيا ٠.‏ وإلا فلا أمة ع لأنه ليست هناك آصرة تجمعها .. والأرض ء 
والجتس . واللغة ء والدسب اء وللصالح الادية القرية » لا تكق 
واحدة منها » ولا تك كلها لتكوين أمة ء إلا أن تربط بينها رابطة 
العقيدة , 


هم 


الآصرة قكرة تعمر القلب والعقلى » وتصور يفسر الوجود وألكحياة .. 
وبرتبط بالله » الذى من نفخة رويجه صار الإنسان إنسانا ء وافترق عن 
الهائم والوحوش 2 وافترق تجمعه عن تجمعها » وامتاز بالتكريم من 
اق 

وقال الله للمؤمنين به فى كل أرضاء وق كل جيل + ومن كل 
جنس ولون » ومن كل فريق وقبيل » على عدار القرون + من لدن نويج 
عليه السلام » إلى محمد عليه الصلاة والسلام - وإل آثخر الزمان > 

دإن هله أمتكم أمة واحدة ٠‏ وأنا ربكم فاعيدون 0. 

والأنياء د كع 
وقاضل بين اللاس يعضهم وبعض على ناس العفيدة ع مها تكن 
روايط السب بيهم ٠»‏ ووشائج الس والأرض . فال : 


دلا نجد قرسا يؤمنون بالله واليوم الآثخر . بوادون من حاد الله 
ورسوله ع وتو كانوا آباءهم أو أبنامهم ٠‏ أو إخوانهم ٠‏ أو عشيرتهم . 
أولتك كتنب فى قلويهم الابما ع وأيدهم بروح منه ء ويدخلهم جنات 
تجرى من لمحا الأنيار خالدين فها » رفى الله عتيم ورضوا عنه . أولئظكه 
حزفة الله , ألا إن حزب الله هم للفلحون ؛ . 
«الجادلة : 405 
وجمل هناك سبيا واحدا للغتال . حيعًا لا يكون بد من القتال_ هو 
الجهاد فى سيل الله. وحدد هدف الؤمنين وهدف غير الإمنين تحديدا 
انها ضرعا : 


كم 


: الذين آمنوا يقاتلون فى صبيل الله والذين كفروا يقاتلو فى سبيل 

الطاغوت . فقائلوا أولياء الشبطان . إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . 
(انساء : هه 

وكان غرييا على البشرية كلها فى ذلك الزمان ع أن يتجيع الناس 
على عقيدة ؛ وألا يتجمعوا على أرض ء ولا على جنس ء ولا على 
لونء ولا على تجارة » ولا على أى عرض من الأعراض الزهيدة ! 

كانت هذه والمذعبية » بتعبير العصر الحاضر » مسألة غربية جدا يوم 
جاء عا الإسلام .. ولكن هاهى ذى البشرية فى الأيام الاضرة 
تستيخها ؛ قتجمع أوطاث وأقوام ولغات وألوان وأجتاس شت .. عل .. 
على مذهب 1 

حقيقة إنها لا تتجمع على عقيدة في الله ؛ إما تجمع. على مذهب فى 
الاقتصاد أو الاجيّاع .. ذلك أن البشرية هايطة . الأعراض القريبة أكرم 
علييا من الحقيقة الكبيرة . ولكنبا على أية حال ندرك أن رابطة التجمع 
يمكن أن تكون عقيدة. يمكن أن تكون فكرة . يمكن أن تكون رابطة 
معنوبة ! 

وهذا تقدم على كل حال ! 

وبق أت ترتفع الشرية » وأن نتطلع إلى ما هو أكرم وأعلل . وأن 
ندريج 31 المرتق الصاعد إلى القمة السامقة . على عمداء الإسلام فى اللجولة 
القادمة . مزودة برصيد القطرة القديم ؛ ومستعينة كذلك يبذة الرصيد 
الجديد ! 
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ذمة وخلق : 7 
... ولكن الإسلام حين جمع الناس على أصرة العقيدة ٠‏ وجملها 
هى قاعدة التجمع أو قاعدة الغرقة لم يجمل الإكراه على العقيدة قاعدة 
المركة فيه » ولا قاعدة التعامل . ولم يجعل شريعة الغاب والناب هى 
التى تحكم علاقاته بالآخرين ٠‏ الذين لا يعتنقون عقيدته ع ولا يتجمعون 
عل أصوله . 
لقد فرض الله الجهاد على المؤمنين + لا لبكرهوا الناس على اعتلاقه 
الإسلام ٠‏ ولكن ليقيموا فى الأرض نظامه الشامخ السادل القويم . على 
أن يختار اناس عقيدتهم التى يحبون » فى ظل هذا النظام الذى يشمل 
المسلم وغير المسلم » فى عدل تام . 
دلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ؛ فن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بلله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها ٠‏ وللله سميع علي » 
(البقرة : ماع 
واعتير الأرض الت يسيطر عليها النظام الإسلامى ونيكها الشريعة 
الإسلامية هى ودار الإسلام ؛ سواء كان سكانها من معتنق عقيدته كلهم 
أو كان بعضهم من معتنق الديانات الأخرى .. واعتبر الأرض التى لا 
يسيطر عليها النظام الإسلامى ولا تحككها الشريعة الإسلامية هى ودار 
الخرب ه أيا كان سكانيا ! 
لم بتك الأمر لشريعة الغاب والناب فى العلاقات بين دار لغرب 
ودار الإسلام. بل نظلم هذه العلاقات تنظيا دقيقا ٠.‏ يحكه الخلق 
والنظافة والاستقامة , 


مد 


فدار الإسلام إما أن تكون على عهد وميثاق مع دار الرباء فهو 
السهد اترعى واايثاق الفرظ + لا غدر فيه ولا حيانة ؟ ولا مياغتة ولا 
عفاجأة . إلا أن بنقفى الأجل ء أو ينقض العهد أهل دار الحرب . 
وإما أن تكون هناك موادعة . بلا مساهدة مؤقتة ‏ فهى الموادعة إل 
أن ينبذ إلى أهل دار الحريب ‏ عند وف الفيانة ‏ ويعلنوا بانقضاء فترة 
الوادعة 
وإما أن تكون هى الخرب .. وللحرب قيود وضماتات . فإن جنحوا 
مؤثرين المعاحدة والجزية والرغى بالنظام الإسلامى ا مع حريتهم فى 
اختبار العقيدة ». فلهم ذللك على المسلمين : 
:إن شر الدواب عند الله الذبن كفروا فهم لا يؤمنون : الذين 
عاهدت منيم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة 2 وهم لا يتقون. فإما 
تتقفايم فى الخرب فشرد بيم من خلفهم لعلهم يذّكروث . وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبل إلييم على سواء. إن الله لا يحب الخائتين . ولا بحسن 
الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدرا هم ها استطمت من قوة 
ومن رباط الخيل ٠‏ ترهبون به عدو الله وعدوكم ؛ وأخخرين عن دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم . وما تفقوا من شئ فى سيل الله يوف إليكم 
وأنت لا تظلمون. وإن جتحوا تلسلي فاجنح لطا » وتوكل على الله ٠‏ إنه 
هر السميع العلم » / 
والأشال : ممه لع 
وأكد على الرفاء بالعهد : مبطلا حجة «مصاحة الدولة 6 فإنها له 
تيز نقفس العهود 2 
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٠‏ وأوفرا بعهد لله إذا عاهدمم + ولا تتقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد 
جعلمٌ الله عليكم كفيلا ‏ إن اله يعلي ما تفعلون . . ولا تكونوا كالتى 
نقضت غزفا من بعد قرة أنكانا » تخذون أياتكم دخلا ينكم ء أن 
ذكون أمة هى أربىمن أنه ٠.‏ إنا يبلركم الله به » وليبين لكم يوم القياعة 
ما كنم فيه تختلفون + .. 

الكل ؛ الها كن 

فإذا كانت الحرب فهى الحرب التى لا تبتك فييا حرمة ؛ ولا يقثل. 
ها صبى ولا شيخ ولا امرأة + ولا يحرق فيبا زرع + ولا بتلف فيا 
ضرع ء ولا يمثل فيها بإنان ؛ ولا تصيب إلا المقائلين الذبن يحملون 
السلاج فى وجه السلمين.. وهذه وصية أن بكر ليش أسامة رحق 
ذاهب لقاتلة الروم : 

دلا ونوا » ولا تغلواء ولا تخدروا ء ولا تمعقرا ء ولا تقتقوا طفلا- 
صغيرا ولا شيخا كبيرا » ولا امرأة . ولا تعقروا غلا ولا تحرقره . وله 
تقطعوا شجرة مثمرة . ولا تذبحوا شاة ولا بعيرا إلا لأكلة . وسوف ترون 
بأقوام قد غرغوا أنفسهم فى الصوامع ؛ قدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.. 
اتدقعوا ياس الله ., 

ولست أنوى هنا استقصاء قواتين العاملات بين دار الإسلام ودار 
الحرب ء ولا بين السلمين وسائر الأغوام . فهذا البححث الحمل ليس 
مكان هذا التفصيل .. إنما أريد أن أصل إلى اللتط العريقي الذى أقامه 
الإسلام فى الأرضى + للتعامل بين المسكرات الغتافة ٠»‏ حيث لم يكن 
لذلك الخط وجود. فا كانت الأم يوم جاء- تتعامل إلا بقانوث 


4 


السيف .وحده ع أو قائون الغاب والاب فن كان ملك القوة فكل 
شىء له حلال . والمغلوب لا حقوق له على الإطلاق 1 

هذا التط الإسلامى العريض الم بلع ولم يمح من واقم البشرية 
قد ذا العام فى فى القرن السايع عشر الميلادى. (الغين الحادى عشر 
افجرى ) فى التعامل على لاس من القانون ! وأخذ يخطو خطرات 
متوالية فى «القانون الدولى ه وجعل يحاول اقامة هيئات دولية للتحكم فى 
القرن التاسعم عشر »ه وظلت هذه التشكيلات تتأوجيح بين التجاح والقشل 
حتى اللحظة الحاضرة.. ووجدت بحوث قوية وصلحمة فى القوالين 
0 

ومن ثم لم تعد الأنظمة الى جاء بها الإسلام غريية غريتها يوم جاء , 

حقيقة أن البشرية ثم ترتفع قط إلى المستوى الأخعلاق الذى يلغته 
المياعة المسلمة فى التعامل الواقعى . 

وحقيقة أن نكسات قوية قد وقعت فى هذا العصر حتى فى القوانين 
الدولية النظرية التى وصل إليبا الفقه القانوى فى العالم الغربي ٠‏ فألغى 
شرط إعلان الوب . ونقضض الماهدات » وإتباء الموادعانته ؟ وأصيح 
الأمر غيلة 'أشد من ححالة الوحوش فى الغاب !1 


وحقيقة إن دوافع الخرب والسلم 4 ترتفع قط عن المصالح والخفانم 
والأسلاب 0 اوم ترق قط إلى أفق الفكر والعقيدة 5 
والعدل والصلاح التى يستيدقها الجهاد فى الإسلام . 

كلل هذا صحيح . ولكن خط التعامل الدولى على أساس من المقانوث 
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المعروف الجميع الأطراف .. قد وجد . أوجده الإسلام لأول مرة . وخطه 
فى حياة البشرية ذلك المبج الإفى القوم الرفيع . 

فإذا خوطبت البشرية مرة أخريى ببدا المنيج نم يكن هذا اللخط غربيا 
علييا ولا مستنكرا .. قد تظل أسسه الأخلاقية الرفيعة غريبة على البشرية 
الواغلة فى مستنقع الجاهلية » فيرة من الزمان. ولكن أصل انط 
وصورته لن تكون غريبة ولا مستدكرة . 

والإسلام الذى اعتمد أول مرة على رصيد الفطرة وحده ف إقرار 
مبادئه » ورسم خعطوطه. » سيعتمد فى الجولة القادمة على ذلك الرصيد . 
ويعتمد . إلى جانيه ‏ على تلك التجارب الواقعة المعهودة . وسيكون ‏ 
بإذن الله أقدر على استئناف خطواته من جديف .. بيذا الرصيد . 


وبعد ! 


وبعد ء فإننا لا تملك فى هذا البحث المجمل أن تمشى أكثر من هذا 
فى الحديث عن التطوط العريقة الى خطها الإسلام فى حياة البشرية 
وتاريخها وراقعها » وال لم تكن معروفة من قبل ولا مألوفة ٠‏ والبى 
بقيت منها ملامح وآثار فى حياة البشر ع مها تكن باعتة . ومها نكن 
منحرفة » ومها تكن هابطة عن القمة السامقة التى أرتقع إليها الناس لق 
ظل المايج الابشى القوم .. 

فهذه الفاذج القليلة النى أشرنا إليها تصايح إشارة إلى عشرات المتطوط 
العريضة النى أقرها ذلك المبج. بعد أن أنشأها إنشاء . ويمكن القياس 
علبيا فى شت جوانب الحياة البشرية خلال أربعاثة وألف عام . 


ولكن الكلمة الت لايد أن تقال ق عام هذا البحث المجمل ؛ أكى 
لا يغتر الدعاة إلى الله ء وإ ميج الله ء ببذه العوامل المساعدة > 
وينسوا أُخد الأعبة كاملة لأشواك الطريق وعوائقه .. 

هذه الكلمة يبغى أن تكون عن الخطوط المضادة ٠‏ وعن عوائق 
الطريق الكأداء ! 


45 


إن البشرية يمحملا اليوم .. أبعد من الله .. 

إن الركام الذى يرين على الفطرة أتقل وأظم. . فالباهليات القديمة 
كاتت جاهليات جهل وسذاجة وفتوة . أما الواهلية الخاضرة فحاحلية 
عل" وتنقيد 1 واستكاز'ا 

إن الفتنة بفترحات العام فى القرنين الثامن عدر والتاسع عشر 
الميلادبين كانت فتنة طاغية . والحروب من الكنيسة ومن إله الكنيسة الذى 
تصول باسمه وتجول ء» وتحرق العلماء ٠‏ وتعذب المفكرين ٠١‏ وتتاهض 
النبضات .. كان هرويا ممنونا أبنا لا يلوى على كىء + ولا ببق على 


5 الفارة ا أشقناها الضرب 5 قد 5 بدو 
إل الله من جديد .. ولكن تلك الفتئة ما تزال فى 
عنفوانها . وقد ينقفى هذا الفرن كله قبل أن تظهر اليوادر الكاملة لعودة 
القطيع الشارد من التيه البعيد . 


والحياة الدنيا قد اتسعت رقعتها فى حس الناس وواقعهم ! اتسعت 
رقعتها با استحدثه الخضارة من وسائق الحياة والمتاع والاستقرار فى 
الأرض ء وأحس التاس بضخامة هذه اللياة في واقعهم وق مشاعرهم 
سواء. وأضافت الملوم والثقافات والفلرن والخوايات ساحات ضخمة 
إلى رقعة الحياة فى واقع الناس وى مشاعرهم سواء ! 
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ولو قام هذا كله على أساس من المعرفة بالقه » وخصائص الألوحية 
وخصائص العبودية » وعلى أساس من المقيقة العميقة : حقيقة أن الله 
هو الذى استخلق الإتسان فى الأرض + وسكر له ما قيها ٠‏ وزودة 
با مواعب والاستعدادات التى تعينه على اللتلافة ٠‏ وئيسر له طييات الحياة+ 
كلها .. وأنه ميثل فى هذا كله ليحاسب فى الآخرة على ما قدم فى حياته 
الدنيا ,.. 

لو قام هذا كله على هذا الأساس الصحيح » لكانت هذه المساحات 
الجديدة الى أضافها العلم وأضافتا الحضارة ٠‏ ثرقعة الحياة فى واقع 
الئاس ومشاعرهم .. مساحات تضاف إلى رقعة الإمان » وتزيد الناس 
قربا من الله ومنبجه القويم الممثل فى الإسلام . 

ولكن هذا كله إنما قام على أساس الحروب من الكنية الطاغية ومن 
إلهها الذى نستطيلى به على الناس ! فكانت هذه الإضافة إلى رقعة الحياة 
مبعدة عن الله » وعقبة فى الطريق إليه » ينبغى أن يحسب حسابها 
الدعاة ! 

احقيقة أن البشرية قد شقيت وتعبثك من حمل هذه الحضارة 
الادبة » والمفى فى متاعها المارط. وحقيقة أن الفساد والانحلال 
والأمراض العصبية والنفسية » والشذوذ العقلى والمبسى + وآثار ذلك 
كله تنخر فى جسم هذه المضارة » وتشق الأنم والأفراد ٠‏ وتفتح الأعين 
يعنف على الشر والفساد والدمار.. 

ولكن البشرية عا تزال فى هياجها الحبواق ١‏ وفى خيارها الجنوق + 
وق نشوتها المعربدة .. وقد يتقضى هذا القرن كله قبل أن تتفتح العيون 
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فعلا وتصحو الأدمنة من هذا الزار» وتكف البشرية أو تفكر فى أن 
تكش عن هذا الدوار ! 


وكانت الجاهليات الأول قريبة العهد بالبداوة + فيا- فتوة البداوة 


وجدها على كل حال , 
كانت للناس تقاليد ع وكاتث أحلاق الفتوة ‏ فى الغالب- تحكم 
تصرفات النأس . 


وعلى قدر ما كاتت هذه الفتوة تجعل المعركة بين أصحاب الدعوة 
وأصحاب الجاهلية قاسية وعليفة » فإنها كانت تمعلها مكشوفة وصرية .. 
كانت الغطرة قريبة.. تلى وتجيب - من قريب » من وراء العناد 
والكيرياء .. وكان هناك الجد الصارم فى الكفر أو الإعان سواء.. 

وهذا على كل ما يثيره من للتاعب . شير من الميوعة والاستبتار 
وعدم البالاة ! 

والبشرية اليوم تعافى عن الفيم والاسبتار والاستخفاف بكل عقيدة 
وكل رأى وكلى مذهب. كا تعافى من تفاق القلب + وكيد العف 
وخبث الاحنيالك ! 

وكلها عقبات فى طريق الدعوة إلى الله » ومعوقات عن الاستقامة 
عل ميج لله 
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وغير هذا كثير من لونه , ومن ألوان شق ٠‏ يبغى ألا تبون من 
شأنه . كى لا يغتر الدعاة إلى الله بالعوامل المساعدة ء ثم لا يتزودوا كلل 
الزاد ب 

ولكن عا الزاد ؟ 

إنه زاد وتحد .. راد التقوى .. إن الثعور بالله على محقيقته .. إنه 
التعامل مبائرة مع الله .. والثقة المطاقة يوعده الخجازم الحاسم : دوكان 
حيقا علينا نصر المؤمنين » (الروم : 2407 


والأمر كله هو أمر العصبة الؤمنة التى تضع يدها فى بد الها ثم 
تمضى فى الطريق . وعد الله لها هو واقعها الذى لا واقع غيره + وعرضاة 
الله هى هدفها الأول وهدفها الأخير. 

وهقه العصبة الت تجرى ابيا سنة الله فى تحقيق ميج القداء وهى الى 
نتفض ركام الجاهلية عن الفطرة ٠‏ وهى التى يتمثئل فيها قدر الله فى أن 
تعلو كلمته فى الأرض + ويتسلم منيجه الزمام : 

«قد خلت من قبلكم مان »2 فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة الكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تبنوا ولا 
غزنوا وأتم الأعلون إن كنم مؤمنين. إن ممسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مثله : وتلك الأيام نداوها بين الئاس ء وليعلم الله الذين آفنوا 
ويتخل منكم شهداء : والله لا يمب الظالين . ولمحص الله الدين أمنوا 
وبمحق الكافرين » ٠‏ لآل عمران : بوكب لكل) 


وصدق الله العظى . 


يصير عن دارالشروهت 


فى شرعية فاتونية كاملة 
مكتبة الأستاذ سبد قطب 
٠‏ ف ظلال القرآن دراسات إسلامية 
٠‏ مشاهد القياعة فى الثران مو ممتمع إسلانى 
٠‏ التصوير القنى ف القرآن ه ف التاريخ فكرة ومنباج 
٠‏ الإسلام ومشكلات الضارة ٠‏ تفسير آباث الريا 
. خعصائص التصور الإسلامى ومقوماته ٠‏ تفسير سورة الشورى 
٠‏ التقد الأديى أصوله وسناعجه ٠‏ كتب وشخصيات 
اه مهمة الشاعر فى إلحياة ٠‏ اسيل لهذا الدين 
اه هنا الدين معركتنا مع البيود 
السلام العالى والإسلام معركة الإسلام والرأسمائية 
ه مالم فى الطريق ٠‏ العدالة الاجئاعية فى الاسلام 
مكبة الأسياذ ميد قاب 
٠‏ الاإنسان بين المادية واللإسلام ٠‏ قبسات من الرسوله 


ه منيج الفن الإسلامى 5 
ه منهج التربية الإسلامية (اسئزء الأول 3 
٠‏ مليج الثزبية الإسلامية (انؤزء الثاق) 5 


اه معركة التقاليد 5 
ه فى التمس واشتيع : 
٠‏ التطور والثبات فى حياة المبشرية * 
٠‏ دراسات فى النفس الإسانية تبت الطبع 


٠‏ هل تمن مسلموث ٠‏ امستشرقون بالإسلام 


من كتب دار الشروق الإسلامية 


مصحف الشروق المقسر اليس 

مختصر تسيل الإمام الطيري 

تحفة اللصاحف وقمة التفاسير 7 
قي أحجام متلفة وطبعات منفصلة لعفي الأجراء 
تفسير القرآن الكريم 

الإمام الأكير محمود شائوت 

الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكير محمود شلتوت 

الفتاوي 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 

عن توجيهات الإسلام 

الإنام الأكبر محمود شلترت 

إلى القرآن الكريم 

الإنام الأكير محمود شكترت 

الوصيا العشر 

الإمام الأكير محمود شلترت 

المسلم في /عالم الاقتصاه 

الأستاذ مالك بن بي 


الله 


الأستاذ أحمدا ببجت 
نبي الأنسانية 
الأستاة أحمد حسين 
وباتية الا رهبائية 
5 للحن علي الحسيني الندوي 
الححة فى القراءات السيع 
_ ربد ديم الداكتور عبد الغال مالم مككرم 


الفكر الإسلابي بين العقل والوحي 

ال كتور عيد المال مالم مكرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهججري 
الأستاذ ابراعم” بن علي الوزير 

الرسالة الخائدة. 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمة رسولة 
الأسئاة عيد الرزاق ترف 

مسلموث بلا مقاكل 

الأستاة عبد الرزاق لوقل 

الإسلام في مقترق الطرق 

الدكتور أحمد عروة 

العفوبة أي الفقه الإسلامي 

الد كتور الألحمد جحي لامي 

عوفض الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الدكتور اأحمدد خصي. ببسي 

الجرائم في الفقه الإسالامي 

الداكتور أحمد فتاحي .بلسي 

مدخل الفقه الجتائي الإسلامي 

اللدكتور أحمد فتحي ببنسي 

القماص في الفقه الإسلاني 

الهكتور أحمد قحي بلسي 

الدية لي الشريعة الإسلامية 

لد كعور اأحمد لقتسي | ينمي 

الإسراء واللمراج 

افضيلة الشيخ أمتول الععراوي 


القضاء والقدر 

غصيئة الشيخ مترلي الشعراوي 

قضايا إسلامية 

قصيلة الشيخ متري الشعراوي 
التعيير الفني اي القرآن 

الد كور بكري الشريخ أبين 

أدب الحديث اللبوي 

الدكتور بكري الشيخ أمين 

الإسلام تي مواجهة الاديين والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
اليهود ي القرآث 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
أيام الله 

الأستاذ عد الكريم الخطيب 
مسلموت وكفى 

الأستاذ عبد الكريم اللخطيب 
الدهوة الرهابية 

الأسعاد عبد الكريم الخطبب 

قال الأوئون .. أدب ودين 
الأستاة السيد أبو ضيف اكدقي 
كلى ها رب 

الأسعاذ السيد أبو ضيف المدلي 
الإيمات الح 

المستشار علي جريشة 

الجديد نول أسماء اله الحستى 
الأستاة عبد المغتي معيد 

الجائز والممترع في الصيام 
الدكتور يد العظيم الحطعتي 


مناسك الحج والممرة أي ضوء المذاهب الأربعة 
الداكتور عبد العطيم المطعئي 

أيه الوقد الحب 

الإمام الغرالي 

الأدب ني اللدين 

الإمام الغزالي 

شرح الوصايا العشر 

للإمام حمسن ينا 

القرآت والسلطات 

الأسناذ قهمي هويدي 

عفاي الإسراء وامسراج 

الأستاذ معط الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد كتور اد الجليل شلبي 

تأريخ القرآت 

الأستاذ إبراهم الأبياري 

الإسلام والميادئ المستوردة 

الدكتور عبد المنمم الدمر 

سلسلة أعلام الإسلام ارود 

سلسة أهلل البييت اليد 

إسهام علماء المسلمين في الرياضيات 
تأليف الد كتور علي عبد الله الدقاع 
اتعريب وتعليق الدكتور جلاك شر 
مراجعة الدكتور عبد العزيز السيق 
الضبر الواحد في السنة والتراث. وأثره في الفقه 
اللإسلامي 

الدكتورة سهير رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

دكتور رزوظ شلبي 


رقم الإبداع .كربا ركمةد 
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في ظلال القرآن 

العدالة الاجتماعية في الإسلام 
خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 
التقد الأدبي أصوله ومناهجه 
كتب وشخصيات 

الاسلام ومشكلات الحضارة 
التصوير الفني في القرآن 
مشاهد القيامة في القرآن 
معركتنا مع البهرد 

تضير سورة الشورى 

تفسبر آيات الربا 

دراسات إسلامية 

السلام العالمي والاسلام 
معركة الإسلام والرأسمالية 
في التاريخ فكرة ومتهاج 
معالم في الطريق 

هذا الدين 

المتقبل لهذا الدين 

لخر مصسع إطلامي 


